
 الخرطــوم – ســـارع رئيـــس مجلـــس 
السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح 
البرهـــان بقطـــع الطريـــق علـــى رئيـــس 
الحكومـــة عبدالله حمـــدوك وأعلن الأحد 
تخلّصـــه من قيـــادات أمنيـــة رفيعة، قبل 
أن يتحـــول إعفاء حمدوك لمدير الشـــرطة 
إلى كرة ثلـــج تكبر ولا يســـتطيع المكون 

العسكري وقف تداعياتها السياسية.
وعاد الصـــراع بين البرهان وحمدوك 
عقـــب التوقيـــع علـــى اتفـــاق سياســـي 
الأســـبوع الماضـــي بينهما أوقـــف مؤقتا 
نزيـــف أزمة محتدمـــة كادت تـــؤدي إلى 

المزيد من تفاقم الأوضاع.
ويحـــاول حمـــدوك تحســـين صورته 
أمام قـــوى الحريـــة والتغييـــر واللجان 
الثوريـــة التـــي تحفظت علـــى اتفاقه مع 
قائد الجيش من خلال تحميل مســـؤولية 
الضحايـــا الذيـــن راحوا فـــي المظاهرات 
لأجهزة أمنية اشتبكت مع المتظاهرين في 

ميادين مختلفة.
وفطن البرهـــان إلى هذا التوجه فقام 
بحركـــة إعفـــاءات كبيرة لقيـــادات بعض 
الأجهـــزة الرفيعة لتفويـــت الفرصة على 
وصول نتائـــج إعفاء قائد الشـــرطة إليه 
شـــخصيا بكل ما يترتّب عليها من روافد 
بصفته قائـــدا عاما للجيش ومتحكّما في 

مفاتيح أمنية عديدة.
ولجأ إلى إنهاء حالة من التردد لأزمته 
حيـــال إقالة البعـــض من القيـــادات، ما 
وضعه ســـابقا في مرمى الكثير من نيران 
القوى المدنية التي اعتبرته متسترا على 

العديد من الخروقات الأمنية.
وأطـــاح الجنـــرال البرهـــان بعدد من 
كبار الضباط بجهـــاز المخابرات العامة، 
عقب إعفـــاء مدير الجهـــاز الفريق جمال 
عبدالمجيد مـــن منصبه وتعيـــين الفريق 
أحمـــد إبراهيم مفضل فـــي منصب مدير 
المخابرات الذي شـــغل منصب مدير هيئة 
المخابـــرات الخارجيـــة في جهـــاز الأمن 
والمخابرات وعمـــل نائبا لمدير المخابرات 

المقُال.
وشـــملت عمليـــة الإقالة خمســـة من 
الضبـــاط برتبـــة لـــواء كانوا يشـــغلون 
إدارات مهمة في جهاز المخابرات، وأربعة 
برتبـــة عميد تولوا الإشـــراف على بعض 

الملفات المهمة.
وحمـــل تغيير قائد جهـــاز المخابرات 
إشـــارة بأن الفترة المقبلة ســـوف تشـــهد 
مواجهة عدد مـــن الظواهر المهددة للأمن 
الداخلي على مســـتوى حماية الســـودان 
ومكافحـــة  الخارجيـــة  التدخـــلات  مـــن 

الإرهاب.
والأمـــر ذاتـــه بالنســـبة إلـــى هيئـــة 
الاســـتخبارات المتوقـــع أن تلعـــب دوراً 
على مســـتوى تحقيق الأمـــن الاقتصادي 
المعيشـــية  الأعبـــاء  مـــع  والتعامـــل 

عبر دائرة تابعة لها مختصة بهذا النوع 
من الملفات.

البرهان  إعفـــاءات  متابعون  ووصف 
بعد أن  بأنهـــا ”انحناء لعاصفة قادمـــة“ 
أصبح بند إعـــادة هيكلة الأجهزة الأمنية 
يحتل أولويـــة على أجندة حمدوك ليثبت 
أنه لم يرضـــخ لإملاءات الجيـــش عندما 
وقّـــع الاتفاق السياســـي وقبـــل بالعودة 

ثانية إلى رئاسة الحكومة.
وقال الخبيـــر الأمنـــي الفريق أحمد 
التهامـــي إن الإعفـــاءات يمكـــن وصفها 
بالروتينيـــة وطالـــت مـــن قضـــوا عامين 
أو أكثـــر فـــي وظائفهم على حســـب أداء 
عملهم، ومثـــل هذه القـــرارات تصدر من 
رأس الدولـــة ومفترض ألاّ تخضع لأهواء 

وتفسيرات الساسة.
وأضاف لـ“العـــرب“ أن ”حمدوك أراد 
أن يبرهن على امتلاكه للقرار السياسي، 
وهـــو يبحث عن مخـــرج لاســـتعادة ثقة 
حاضنتـــه الأولـــى التـــي هاجمتـــه بعد 
توقيع الاتفـــاق السياســـي، وعمدت إلى 
شـــيطنة قوات الشـــرطة وقيادتها أكملت 
نحـــو عام في وضـــع اســـتثنائي تحركه 
بوصلة الناشطين والسياسيين في غياب 

مؤسسات الدولة العدلية“.

وجـــاءت خطـــوة البرهان بعـــد يوم 
واحد من إعفاء حمدوك للفريق أول خالد 
مهدي إبراهيم الإمام من وظيفة مدير عام 
قوات الشـــرطة، والفريق الصـــادق علي 
إبراهيم علي من وظيفـــة نائب مدير عام 
قوات الشرطة، وتعيين الفريق عنان حامد 
محمـــد عمر مديراً عاماً لقوات الشـــرطة، 
واللـــواء مدثـــر عبدالرحمـــن نصرالدين 
عبداللـــه نائباً له ومفتشـــاً عامـــاً لقوات 

الشرطة.
ويبدو أن الشـــكوك حول تورّط بعض 
الأجهـــزة الأمنيـــة في اســـتخدام العنف 
ضد المتظاهريـــن دفعت البرهان إلى هذه 
الإعفـــاءات للتخفيـــف مـــن حـــدة غضب 
الشـــارع والقوى السياســـية التي طالب 
بعضها بتشـــكيل لجنة تحقيق دولية في 

حوادث قتل المتظاهرين.
وأوضـــح المحلـــل السياســـي مجدي 
الســـلطة  أن  لـ“العـــرب“  عبدالعزيـــز 
الحالية تعمل علـــى تجديد دماء الأجهزة 
يفســـر  مـــا  والاســـتخباراتية،  الأمنيـــة 
حجـــم التغييـــرات التي شـــملت عناصر 
من الشـــرطة والمخابـــرات العامة وهيئة 

الاستخبارات العسكرية.

 لنــدن – تقتـــرب روســـيا مـــن تنفيـــذ 
مبادرتها بشـــأن الإشـــراف علـــى حماية 
الأمن في الشرق الأوســـط، مستفيدة من 
عـــدة عوامـــل كانـــت تعيق تحقيـــق هذا 
الهـــدف، من بينهـــا أجـــواء المصالحات 
والتفاهمات في منطقة الخليج والشـــرق 
الأوســـط عمومـــا، بالإضافة إلـــى حديث 
عن موافقـــة أميركية ضمنية للخطة التي 
قوبلت قبل نحو ســـنة برفـــض الولايات 

المتحدة.
-وهـــو  نومكـــين  فيتالـــي  ويختبـــر 
باحث بارز ومستشـــار أكاديمي لوزارتي 
معهـــد  ورئيـــس  والعـــدل،  الخارجيـــة 
الدراسات الشرقية في الأكاديمية الروسية 
للعلـــوم- فـــرص إحيـــاء الاتفـــاق؛ حيث 
قام الأســـبوع الماضي بدعوة المســـؤولين 
والخبراء والصحافيين من دول الشـــرق 
الأوســـط المتنافسة إلى اجتماع مغلق في 
موســـكو لمناقشـــة النزاعات والصراعات 
المتعـــددة فـــي المنطقة وســـبل منعها من 

الخروج عن السيطرة.
وشارك نومكين الذي يُعتقد أنه مقرب 
من الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين في 
كتابة الخطة التـــي طُرحت لأول مرة عام 
2004 ونشـــرت وزارة الخارجية الروسية 

نسخة معدلة منها في 2019.
الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
ســـيرجي لافـــروف قد عرض فـــي أكتوبر 
2020 صيغـــة مختصرة مـــن المقترح أمام 
مجلـــس الأمن، مؤكدا أن مقترح روســـيا 
ينبـــع من ”مُســـلَّمة هـــي أن الحفاظ على 
الســـلام في منطقـــة الخليج هـــدف مهم 
للمجتمع الدولي بأسره، وأن الوضع غير 
الصحي هناك يزعزع اســـتقرار العلاقات 

الدولية“.
ويرى مراقبـــون أن الوضع الداخلي 
المســـتقر سياسيا في روســـيا منذ عقود 
نقطـــة مهمـــة لإتمـــام الخطـــة؛ فالوجوه 
نفســـها -بدءا ببوتين ومـــرورا بلافروف 
وليـــس انتهـــاء بنومكـــين- التـــي أعدت 

الخطة لا تزال في السلطة.
في المقابل يبدو المشهد السياسي في 
الولايـــات المتحدة علـــى النقيض تماما، 
حيث لم تعد مؤسســـة الحكم راسخة كما 
كانت من قبل؛ إذ كان الرؤســـاء والوزراء 
يتغيـــرون لكـــن السياســـات تبقـــى على 

حالها.
الرئيـــس  إدارة  رفضـــت  أن  وبعـــد 
الأميركي السابق 

دونالـــد ترامـــب بشـــكل قاطـــع المقتـــرح 
الروســـي بشـــأن الأمن في الخليج وسط 
توقعـــات بأن يتعمـــق الرفض خلال عهد 
جو بايدن فاجأ تصريح أدلى به متحدث 
باسم الخارجية المتابعين الذين اعتبروه 

موافقة ضمنية على المقترح.
التعـــاون  المتحـــدث  يســـتبعد  ولـــم 
مع روســـيا، وقـــال ”نظل على اســـتعداد 
للتعـــاون مع روســـيا في المجـــالات التي 
تكون فيهـــا للجانبين مصالح مشـــتركة، 
بينما نعارض السياســـات الروسية التي 

تتعارض مع المصالح الأميركية“.
ويـــرى الباحـــث الأميركـــي جيمـــس 
دورســـي أن روســـيا ”قد حـــددت توقيت 
إحياء اقتراحها لبدء إنشاء إطار للتعامل 
مـــع المتمرديـــن الحوثيين، ويبـــدو أنها 
تكتســـب اليد العليا ضد الســـعودية في 
حرب اليمن التي استمرت سبع سنوات“.

وأضـــاف ”كمـــا يبـــدو أن المبـــادرة 
الروســـية موجهة للاســـتفادة من جهود 
المتنافسين في الشرق الأوسط: السعودية 
والإمارات وقطر وتركيـــا وإيران، لتقليل 
التوتـــرات الإقليميـــة والســـيطرة علـــى 
خلافاتهـــم وضمـــان عـــدم خروجها عن 

السيطرة“.
ويبدو أن روســـيا تســـتغل ما يصفه 
البعـــض بأنـــه توقـــف مؤقـــت ويعتبره 
البعـــض الآخـــر محادثـــات متوقفة بين 

السعودية وإيران بوساطة العراق.
وأصر المسؤولون العراقيون على أن 
المحادثات معلقة إلى حين تشكيل حكومة 
عراقيـــة جديـــدة عقب انتخابات الشـــهر 
الماضي. وركزت المناقشـــات جزئيا -على 
الأقـــل- على صياغـــة اتفاق حـــول طرق 

إنهاء حرب اليمن.
ويـــرى نومكين أن المبادرة الروســـية 
توفر فرصة لجعل الشرق الأوسط منطقة 
تعاون وتنافس مع الولايات المتحدة على 
عكـــس ما هو عليـــه الوضع فـــي جنوب 
شـــرق أوروبا وأوكرانيا، حيث يتصاعد 

التوتر بين أميركا وروسيا.
إن  وقال نومكـــين لمجلـــة ”نيوزويك“ 
روســـيا والولايات المتحدة تواجهان في 
الشرق الأوســـط ”تهديدا واحدا مشتركا 
هو شـــبح الحـــرب؛ فالولايـــات المتحدة 
وروســـيا لا ترغبـــان فـــي خـــوض هـــذه 

الحرب“.
ويدعو الاقتراح الروســـي إلى ”دمج 
مظلـــة الدفـــاع الأميركيـــة فـــي الخليـــج 
ضمن هيكل أمني جماعي يشـــمل روسيا 
والصـــين وأوروبـــا والهنـــد إلـــى جانب 
الولايات المتحدة. وسيشمل الهيكل إيران 
وسيتعين أن يمتد إلى إسرائيل وتركيا“.

وبحسب دورســـي ”ستسهّل مساعي 
الإمارات لإعادة الرئيس الســـوري بشار 

الأسد إلى الساحة العربية وربمّا الدولية 
-والتـــي مـــن غيـــر المســـتبعد أن تكون 
مدفوعة بالمبادرة الروســـية- كل القضايا 

الأخرى“.
مـــن  مســـتوحى  الاقتـــراح  ويبـــدو 
منظمـــة الأمـــن والتعـــاون فـــي أوروبا، 
ويعـــرض إطـــلاق الهيـــكل الجديـــد في 

مؤتمر دولـــي حول الأمـــن والتعاون في 
الخليج.

وترى روســــيا أن هذا الهيكل يســــمح 
بإنشــــاء ”تحالف لمكافحة الإرهاب بين كل 
الأطراف المعنية“ من شأنه أن يكون محركا 
لحــــل النزاعات في جميع أنحــــاء المنطقة 

وتعزيز الضمانات الأمنية المتبادلة.

الحكومـــة  رئيـــس  عـــاد   – بيــروت   
اللبنانيـــة نجيب ميقاتي مـــن زيارة إلى 
باريس والفاتيـــكان وعلى جدول أعماله 
جولـــة أخرى تقوده إلى القاهرة وأنقرة. 
الانتظار، لكي  وهذه جزء من ”نشاطات“ 
لا يدعو إلى عقد جلسة جديدة للحكومة، 

فتمضي دونما طائل مجددا.
ويخشـــى الرئيس ميقاتي أن يقاطع 
”الثنائي الشـــيعي“ الدعـــوة، الأمر الذي 
ســـوف يجبره هذه المرة على الاســـتقالة 
التي لوح بها أثنـــاء اجتماعه العاصف 
بوزراء الثنائي الشـــيعي في قصر بعبدا 
الشهر الماضي، بحضور الرئيس ميشال 

عون.
لكن ما يدفع ميقاتي إلى التريث هو 
الجهـــود التي تبذل لتســـوية المنازعات 

بـــين أحـــد طرفـــي الثنائـــي وحليفهما 
المشـــترك التيـــار الوطني الحـــر بزعامة 
جبـــران باســـيل، بشـــأن تحديـــد موعد 

الانتخابات.
كمـــا ينتظـــر الرئيـــس ميقاتي هذه 
التســـوية لتكون بمثابة مفتاح لتسوية 
أخـــرى تتعلق بإحالة ملـــف التحقيقات 
فـــي انفجار مرفـــأ بيروت إلـــى المحكمة 
الخاصة بالوزراء، فيـــزول العائق الذي 
يمنـــع وزراء الثنائـــي من العـــودة إلى 

اجتماعات الحكومة.
ولم يمر أســـبوع منـــذ مطلع أكتوبر 
الماضي وإلا كان انعقاد جلسة الحكومة 
منتظـــرا فـــي الأســـبوع الذي يليـــه. إلا 
أن ســـبعة أســـابيع مرت ولم يـــأت ذلك 
”الأســـبوع المقبـــل“. ولا يـــزال ميقاتـــي 

ينتظـــر الأســـبوع المقبـــل بعـــد عـــودة 
الرئيـــس عـــون من قطـــر التـــي يزورها 
طلبـــا للمســـاعدة، وبعد الجولـــة التي 
يقوم بهـــا الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
والإمـــارات  الســـعودية  بـــين  ماكـــرون 
وقطـــر، لعل ذلك يُســـهم في فتـــح نافذة 
جديدة لعودة العلاقات مع دول المقاطعة 

الخليجية.
وحصل ميقاتي على وعد من ماكرون 
بـــأن يبذل جهدا في هـــذا الاتجاه. إلا أن 
أزمة اجتمـــاع الحكومة ظلت أكبر عامل 
ضغط على مكانة الحكومة ودورها حتى 
حيال هـــذا الجهد، بينمـــا تتفاقم الأزمة 

الاقتصادية بين يدي الجميع.
وتقول مصـــادر مطلعة إن حزب الله 
يتوســـط بين رئيـــس المجلـــس النيابي 

وزعيـــم حركـــة أمـــل نبيه بـــري والتيار 
الوطنـــي الحـــر لإيجـــاد تســـوية بـــين 
الطرفـــين تتضمـــن مقايضة تقـــوم على 
إحالة محاكمة الرؤســـاء والـــوزراء إلى 
محكمة خاصة مقابـــل موافقة بري على 
السير بالقانون الانتخابي وفق ما يريد 
الوطنـــي الحـــر، ومن ضمن ذلك إنشـــاء 
”الميغاســـنتر“ الذي يسمح للناخبين بأن 
ينتخبوا مـــن خلاله بصـــرف النظر عن 

مواطن سكناهم.
ويريد الوطني الحـــر بذلك أن يفتح 
الطريق لاســـتقطاب مســـيحيين لم يكن 
بوســـعه الوصول إليهم، وسط توقعات 
بـــأن حزبي القـــوات اللبنانية والكتائب 
يتصدران أفضل الحظوظ الانتخابية في 

مناطق شرق بيروت والجبل.

ولئـــن كانـــت الاســـتقالة هـــي خيار 
الرئيـــس ميقاتـــي الوحيـــد الراهن فإن 
”نظرية الأسبوع المقبل“ يمكن أن تصبح 
واقعا، ســـواء في الأسبوع المقبل بالفعل 
أو في الأســـبوع الذي يليـــه إذا نضجت 

التسويات.
وفـــي ظل أجواء الانتظـــار أكد وزير 
الصناعة جورج بوشكيان أن ”الحكومة 
بخيـــر والعمل جار على عقد جلســـة في 
أســـرع وقـــت وإزالة كل المعوقـــات التي 
تحـــول دون ذلـــك“. ونفى ما يشـــاع عن 
”اســـتقالة الرئيس ميقاتي لأن الحكومة 
أتت بمهمة معينـــة عليها تنفيذها وهي 
الحفاظ علـــى البلد وتحريـــك الاقتصاد 
وبناء أطـــر جديدة له“، مشـــددا على أن 
”الحكومـــة لا تـــزال حكومـــة إنقـــاذ وأن 

الـــوزراء يعملـــون باندفاعـــة أكبـــر بعد 
الأزمة الأخيرة“.

إلا أن الاســـتقالة لا تـــزال واردة في 
حســـابات الرئيـــس ميقاتي إذا فشـــلت 
التسويات. وهو يتطلع إلى أن يرى ولو 
نافذة واحدة فُتحت مـــن النوافذ المغلقة 
أمامـــه؛ أي مقاطعـــة الثنائي الشـــيعي 
لاجتماعـــات الحكومة، والخلاف بشـــأن 
موعد الانتخابات بين الحلفاء، وانفراج 

الأزمة مع دول الخليج.
ويقـــول مراقبـــون إن الســـبب الذي 
يُبقـــي احتمـــال الاســـتقالة قائمـــا هو 
أن ميقاتـــي لا يريـــد أن يمضي الأشـــهر 
الباقيـــة حتى موعـــد الانتخابـــات دون 
أن تنجـــز حكومته شـــيئا مما جاءت من 

أجله.

مسلسل {الأسبوع المقبل} مستمر: لا خيار أمام ميقاتي سوى الاستقالة
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 بيــروت - وجــــه رئيس التيــــار الوطني 
الحر النائب جبران باسيل انتقادات حادة 
لحليفيه حــــزب الله وحركــــة أمل، محملا 
إياهما مسؤولية الانسداد السياسي الذي 
تعيشه البلاد، في خطوة وصفها مراقبون 

بأنها تأتي لغايات انتخابية صرفة.
وقال باســــيل إن ”هواجس التسييس 
فــــي قضيــــة المرفــــأ مبنيــــة علــــى وهم، 
فالموضــــوع يعالج بالقضــــاء وما يحصل 
من تعطيل للحكومــــة جريمة موصوفة لن 
نبقى ســــاكتين عنها، فعلــــى الحكومة أن 
تجتمع وإلا مــــا ’تكفّي أحســــن“، ناصحا 
رئيــــس الحكومة نجيــــب ميقاتي بالدعوة 
إلــــى جلســــة والمعترضيــــن بالحضــــور، 
باعتبار أنه لا يمكن استمرار الوضع على 

ما هو عليه.
ولــــم ينعقد مجلس الــــوزراء اللبناني 
منذ أكثر من شــــهر بسبب مطالبة الثنائي 
الشــــيعي حزب الله – حركة أمل باستبعاد 
المحقــــق العدلي في انفجــــار مرفأ بيروت 

طارق بيطار.
 وتشــــير أوســــاط سياســــية إلــــى أن 
تصعيــــد التيار مرتبط بشــــعور باســــيل 
والعهد بأنه يخســــر يوميا، ومكبل بسبب 
الأزمــــة السياســــية، ويعتقد أنه يخســــر 
سياســــيا وشعبيا وســــتنعكس الخسارة 

على رصيده الانتخابي حتما.

وتؤكد تلك الأوساط أنه لا يمكن فصل 
تصريحات باســــيل عن ”زمن الانتخابات“ 
وأن مــــا يقوم بــــه وما يطلقه مــــن مواقف 
يصب فــــي رفــــع الســــقوف والشــــعبوية 
وخــــوض المعــــارك يمينا وشــــمالا لشــــد 

العصب.
ولا تعني تصريحات باســــيل أن هناك 
قطيعــــة بين الثنائــــي والتيــــار وأن ورقة 

التفاهم مجددا قيد الاختبار.
ويقول مراقبون إن هناك لجنة تواصل 
دائمــــة لمعالجــــة أي تبايــــن وتبريــــد أي 

خلاف أو ســــوء تفاهم بين الحليفين، لكن 
الحسابات الانتخابية لديها ضروراتها.

وتشير أطراف سياســــية إلى أن الهم 
المعيشي هو الســــائد في الفترة الحالية، 
وهو مــــا أكد عليــــه مؤخرا الأميــــن العام 
لحزب الله حســــن نصرالله، والذي حاول 
طمأنة الناس وتأكيد أن حزب الله هو إلى 
جانب الناس في كل لبنان. وهو مســــتعد 
لأي دعــــم صحي واجتماعي لكل من يطلب 

منه.
ولا تــــزال الأمــــور معقــــدة فــــي ملــــف 
المحقق العدلي فــــي انفجار مرفأ بيروت، 
رغــــم أن مصــــادر سياســــية مقربــــة مــــن 
الثنائي الشــــيعي قــــد روجــــت معلومات 
البيطار  تطيير“  مؤخرا مفادها أن خطة “ 
باتت جاهزة واســــتئناف مجلس الوزراء 

لأشغاله أصبح وشيكا.
وكشــــفت تلــــك المصــــادر أن الأزمــــة 
السياســــية فــــي طريقها إلى الحــــل، بعد 
توصل الفرقــــاء السياســــيين إلى خارطة 
طريــــق يتم بموجبهــــا اســــتئناف انعقاد 
مجلس الوزراء المعطل منذ أكثر من شهر.
وتنص خارطة الطريق على اســــتقالة 
وزيــــر الإعــــلام اللبناني جــــورج قرداحي 
الــــذي تســــببت تصريحاتــــه في نشــــوب 
أزمة دبلوماســــية مع الســــعودية والإبقاء 
علــــى البيطار، لكــــن مع ترك مــــا لا يدخل 
في صلاحياته للمجلــــس الأعلى لمحاكمة 
الرؤساء والوزراء، وهو مخرج يرضى به 

الثنائي الشيعي.

وكان حزب الله وحركة أمل قد ســــحبا 
الــــوزراء التابعين لهما مــــن الحكومة في 
أوقات ســــابقة من الصراع السياسي، ما 
أدى إلى انهيــــار الحكومة التــــي يقودها 
السنة من خلال ســــحب التمثيل الشيعي 

منها.
وســــعى بيطار لاســــتجواب أحد كبار 
السياســــيين في البلاد، وهو وزير المالية 
الســــابق علي حســــن خليل الــــذي قال إن 
للتصعيــــد  مفتوحــــة  الخيــــارات  جميــــع 
السياســــي عندما سُــــئل عمــــا إذا كان من 
الممكن اســــتقالة بعض الــــوزراء. وخليل 
هــــو الذراع اليمنى لرئيس مجلس النواب 

نبيه بري وحليف وثيق لحزب الله.
لبنانية  سياســــية  أوســــاط  وتتساءل 
عن ســــبب إصرار حزب الله على استبعاد 
المحقق العدلي في انفجار بيروت رغم أنه 
لم يتهم أي طرف سياسي بالمسؤولية عن 

الحادثة، بما في ذلك حزب الله.
وتشــــير هذه الأوســــاط إلى أن الأمين 
العــــام لحزب الله حســــن نصرالله بوضع 
نفســــه في مواجهة مــــع المحقق، يعزز ما 
تتداوله وســــائل إعلام غربية ومحلية من 
شكوك في وجود دور ما للحزب في حادثة 

انفجار مرفأ بيروت.
ولم يرشــــح عــــن تحقيقــــات القاضي 
بيطــــار ما يؤشــــر على وجــــود علاقة بين 
نيترات الأمونيوم الذي تسبب في انفجار 
المرفأ وبين حــــزب الله، إلا أن الحزب آثر 

حشر نفسه.

ومن شـــأن الأزمة السياســـية وتوقف 
انعقاد مجلس الوزراء أن يؤديا إلى تأجيل 
الانتخابـــات المزمـــع عقدهـــا فـــي مارس 
القـــادم، وهو ســـيناريو حذر منـــه الأحد، 

البطريك الماروني بشارة بطرس الراعي.
وشــــدد الراعــــي على ضــــرورة تنظيم 
الانتخابــــات فــــي مواعيدها الدســــتوريّة، 
مشــــيرا إلــــى أنه ”حــــان الوقــــت لانتظام 
الحيــــاة البرلمانيــــة، لــــذا نحذر مــــن أيّ 
محاولــــة لإرجاء الانتخابــــات تحت ذرائع 
غيــــر منطقيــــة وغير وطنيــــة، ونصرّ على 
حصولها في مواعيدها الدستوريّة حرصا 
على حقّ الشــــعب في الانتخاب والتغيير 

والحفاظ على لبنان“.
ونهاية أكتوبر الماضي، أقر البرلمان 
تبكيــــر  علــــى  ينــــص  قانونــــا  اللبنانــــي 
موعد الانتخابــــات النيابية إلى الســــابع 
والعشــــرين مــــن مــــارس 2022 عوضا عن 

الثامن من مايو من العام ذاته.
وعــــن عــــدم انعقــــاد الحكومة، ســــأل 
الراعي ”بــــأي حق يُمنع مجلــــس الوزراء 
من الانعقاد؟ هل ينتظــــر المعطلون (دون 
أن يســــميهم) المزيــــد من الانهيــــار ومن 
سقوط الليرة اللبنانية ومن الجوع والفقر 

وهجرة الشباب؟“.
ومنذ عامين، يعانــــي اللبنانيون أزمة 
اقتصادية طاحنة غير مســــبوقة أدت إلى 
انهيار قياســــي في قيمــــة العملة المحلية 
مقابل الدولار، فضلا عن شــــح في الوقود 

والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.

خلافات من أجل الانتخابات

حسابات انتخابية وراء تصعيد 

التيار الوطني الحر ضد حزب الله
 محاولة لإرجاء الانتخابات النيابية

ّ
البطريك بطرس الراعي يحذر من أي

تميزت الســــــاحة السياسية اللبنانية 
ــــــد الكلامــــــي بين  مؤخــــــرا بالتصعي
الفرقاء السياســــــيين وحتى الحلفاء 
النيابية،  ــــــات  الانتخاب ــــــراب  اقت مع 
حيث يســــــعى كل طرف إلى تحميل 
الطــــــرف الآخــــــر مســــــؤولية الأزمة 
السياســــــية وتعطيل حياة اللبنانيين 

أملا في تعزيز موقعه.

ما يحصل من تعطيل 

جريمة موصوفة لن 

نسكت عنها

جبران باسيل

المســـتقلة  الهيئـــة  حـــددت   - عمــان   
للانتخابات في الأردن الثاني والعشـــرين 
من مارس المقبل موعدا لإجراء انتخابات 
المحليات، لتواصل بذلك العشائر تكريس 
ســـطوتها فـــي خضـــم مناقشـــة البرلمان 
الأردنـــي لقانـــون انتخابـــي جديـــد ترى 
فيه العشـــائر الأردنيـــة تهميشـــا لوزنها 
الاجتماعـــي مقابل تشـــريك أكبر للأحزاب 

السياسية على حسابها.
وأشـــارت الهيئة في بيانها الأحد إلى 
أن مجلس مفوضيها قـــرر اعتبار الثلاثاء 
الموافق للثاني والعشرين من مارس 2022 
موعدا للاقتراع والفرز لانتخابات مجالس 
ومجلس  البلدية  والمجالـــس  المحافظات 

أمانة عمان.
ونقـــل البيان عن متحدث الهيئة جهاد 
المومنـــي قولـــه ”إن تحديد هـــذا الموعد 
للاقتراع يأتي بعد مراجعة المدد القانونية 
للعملية الانتخابية“. وأكد جاهزية الهيئة 
لإجـــراء هـــذه الانتخابات ”وفـــق الأصول 
القانونيـــة وبالتعاون مع شـــركاء العملية 

الانتخابية“.
ويأتي تحديد الهيئـــة لموعد الاقتراع 
بعد قرار مجلس الوزراء الأربعاء الماضي 

بإجراء الانتخابات.
وكان مجلس الـــوزراء قد حل مجالس 
المحليـــات في مـــارس الماضـــي تمهيدا 
لانتخابـــات جديدة بعـــد أن أكملت مدتها 

القانونية، وهي 4 سنوات.
وينـــص قانـــون المحليـــات الأردنـــي 
على أن عمـــر المجالس البلديـــة 4 أعوام، 
تبـــدأ من يوم إعلان النتائـــج، فيما تجرى 
الانتخابات خلال 6 أشهر من تاريخ الحل. 
إلا أنه تقرر في ســـبتمبر الماضي تأجيلها 
6 أشـــهر أخرى بسبب عدم الانتهاء حينها 

من تعديلات على قانون الانتخاب.
وجـــرت الانتخابـــات المحلية الأخيرة 
بالأردن في الخامس عشـــر من أغســـطس 
2017، بالتزامن مع انتخابات ”اللامركزية“ 
التي شـــهدتها البـــلاد للمـــرة الأولى بعد 

إقرار قانون خاص لها عام 2015.
وتختلف المجالـــس البلدية والمحلية 
في نطاق اختصاصها ومســـؤولياتها عن 
”اللامركزية“؛ فالأولى مهمتها إدارة شؤون 
المـــدن والقرى في المملكـــة، فيما أوجدت 

الثانية إدارات مستقلة للمحافظات.
وتلعب العشـــائرية فـــي الأردن أدوارا 
إضافية إلـــى جانب أدوارهـــا المجتمعية 
الرئيســـية، فهي تفرض نفسها بقوة على 
حضورها  وتعـــزز  السياســـية،  الســـاحة 

لتهمش الأحزاب والقوى السياسية.
وتأتي انتخابـــات المحليات في وقت 
يناقـــش فيـــه البرلمان الأردنـــي توصيات 
المنظومـــة  لتحديـــث  الملكيـــة  اللجنـــة 
انتخابـــي  قانـــون  وإقـــرار  السياســـية 
جديـــد تكون فيـــه الكلمة العليـــا للأحزاب 
السياســـية، وهـــو مـــا اعتبرته العشـــائر 
تهميشا لوزنها ومسعى لتحجيم نفوذها.

ومن المنتظــــر أن تكــــون الانتخابات 
المحليــــة المقبلــــة -أي بعد 4 ســــنوات- 

خاضعــــة لقوانين انتخابيــــة جديدة بناء 
على مخرجــــات اللجنة الملكيــــة لتحديث 
المنظومــــة السياســــية، والتــــي يناقــــش 
البرلمــــان الأردنــــي فــــي دورتــــه الحالية 

إقرارها.
وتنــــذر هــــذه الأجواء بابتــــداء معركة 
قوية داخــــل المنظومة السياســــية، حيث 
يتوقع مراقبــــون أن يبرز مجددا مصطلح 
”قــــوى الشــــد العكســــي“ التــــي تمثل في 
العرف السياسي الأردني التيار المحافظ 
الذي يســــعى للحفاظ على الوضع الراهن 
ويكرس الواقع شــــبه الريعي للدولة الذي 
يســــاعد هذه القوى على احتكار الســــلطة 

والمال.
ويرى هؤلاء أن هذه القوى ستســــعى 
لإعاقــــة الــــدورة الدســــتورية لمخرجــــات 
اللجنــــة الملكيــــة، وتوظيــــف حالة اليأس 
العام والعزوف الشــــعبي لإضعاف الحالة 
السياسية بشــــكل متزايد ووضع العصي 

في دواليب الإصلاح والتغيير.
القوانين  علــــى  الأردنيــــون  ويراهــــن 
الجديــــدة، إن تم إقرارها، من أجل تحديث 
المنــــاخ السياســــي وانفتــــاح أكبــــر على 
الأحــــزاب تمهيــــدا لحكومــــات برلمانيــــة 
أساســــها الأحزاب السياســــية لا المباركة 

العشائرية.

وقــــال نائــــب رئيــــس الــــوزراء وزير 
الإدارة المحلية توفيق كريشــــان إن قانون 
البلديــــات واللامركزية لســــنة 2021 ”غير 
مرتبط بانتظــــار توصيات اللجنة الملكية 

لتحديث المنظومة السياسية“.
ويهــــدف القانون إلى تعزيز مشــــاركة 
المواطنيــــن فــــي صناعة القــــرار وتطبيق 
اللامركزية من خلال نقل بعض صلاحيات 
المركز ومهــــام الإدارات إلى المحافظات، 
بالإضافة إلى تعزيــــز الدور التكاملي بين 
وإشــــراك  والبلديات  المحافظات  مجالس 
ممثلــــي القطاعات الصناعيــــة والتجارية 
مجالــــس  فــــي  والنســــائية  والزراعيــــة 

المحافظات.
رامــــي  السياســــي  المحلــــل  ويقــــول 
عياصرة ”تبقى الشكوك قائمة في تحقيق 
تحديث المنظومة السياسية الذي تنشده 
اللجنة الملكية طالما لم ترافق مخرجاتها 
بيئة سياســــية تســــاعدها علــــى أن تؤتي 

ثمارها“.
وأضاف عياصــــرة أن ”التحدي القائم 
أمام صاحب القرار وجميع أجهزة الدولة 
يتمثل فــــي إقناع المواطــــن الأردني بأننا 
مقبلون على مرحلة جديدة تشــــمل تنمية 
العمــــل الحزبــــي ورفــــع القيــــود الأمنية 
المفروضة عنه، بمــــا ينعكس إيجابا على 

الحياة السياسية“.

انتخابات محلية في الأردن 

تكرس سطوة العشائر

أحــــزاب  بعــــض  تســــعى  القاهــرة -   
المعارضــــة، رغم حالة الفراغ السياســــي 
فــــي مصــــر، لمحاولــــة إنعــــاش حالتهــــا 
وهياكلهــــا الحزبيــــة بالبحــــث في شــــكل 
قانون المحليات والانتخابات المتوقع أن 
تتم بموجبه، في وقــــت لم تظهر الحكومة 
نية جادة لإجراء الانتخابات ولم يكشــــف 
البرلمــــان عن تحــــركات حقيقيــــة لإصدار 

قانونها المعطل.
ويــــراود أحــــزاب المعارضــــة الأمــــل 
في توســــيع نطاق المشــــاركة السياسية، 
اتســــاقا مــــع إشــــارات مختلفــــة بعثــــت 
بهــــا الحكومة توحــــي برغبة فــــي إدخال 
إصلاحــــات تســــتوعب تدريجيــــا الطيف 
الحزبي بما يتناســــب مع مطالب تتصاعد 

لخروج الحياة السياسية من القتامة التي 
تتربع عليها منذ سنوات.

وبدأ نشــــاط ظاهر يدبّ في عروق عدد 
مــــن الأحزاب أخيرا، وهو مــــا لم تعترض 
عليــــه الحكومة، وهــــي رســــالة التقطتها 
بعــــض القــــوى لتجهيز حالها بــــأن هناك 
انفراجة ربما يقدم عليها النظام المصري 
الــــذي يريــــد أن يبــــدو منفتحــــا من خلال 
السماح بنشاط نسبي لأحزاب المعارضة 
ويســــمح لها بممارسة دور قد لا يكون في 

صلب القضايا السياسية العاجلة.
وبــــدأت أحــــزاب مصريــــة معارضــــة 
تنشغل مبكرا بالمشاركة في طرح صياغة 
منــــذ  المجمــــد  المحليــــة  الإدارة  قانــــون 
ســــنوات عبر تدشــــين ”اللجنة التنسيقية 
الاجتمــــاع  انعقــــد  التــــي  للمحليــــات“ 

التمهيدي لها قبل أيام.

ومــــرّ الاجتماع من دون أن يشــــعر به 
الكثيرون فــــي مصر، لأن وســــائل الإعلام 
الحكوميــــة تجاهلتــــه باعتبــــاره يعكــــس 
تنفيسا سياسيا ليس أكثر، لأن انتخابات 
المحليــــات لا تــــزال غائبة عن حســــابات 
الحكومــــة في هــــذه المرحلة، ولــــم يدرج 
قانونهــــا على جــــدول البرلمان حتى الآن، 
والحديث عنها من وقت إلى آخر لم يتبلور 
في تحركات تخــــرج القانون والانتخابات 

من الأدراج.
وتعتــــرف جهــــات حكوميــــة بوجــــود 
خلــــل فــــي الإدارة المحلية فــــي ظل غياب 
المحليات التي تقوم بدورها، ومع شيوع 
الفســــاد بدأ النظــــام المصــــري يلجأ إلى 
الاســــتعانة بقيــــادات عســــكرية للحد من 
انتشــــاره، في إشارة إلى عدم اقتناعه بأن 
انتخابات قيادات محلية يمكن أن تتعامل 

مع هذه المشكلة بجدارة.
ويمهد خــــروج قانون للإدارة المحلية 
إلــــى النــــور الشــــروع عمليــــا فــــي إجراء 
انتخابــــات المحليات التــــي تراهن عليها 
بعــــض الأحــــزاب كبروفــــة لاختبــــار مدى 
جدية الحكومة في الانفتاح، وقياس مدى 
تجاوب الرأي العام ومحاولة إخراجه من 
حالــــة التيبــــس التي انتابته بعــــد فقدانه 

الثقة في أي عملية انتخابية.
وأكدت عضــــوة الهيئة العليا بالحزب 
المصــــري الديمقراطــــي آمال الســــيد أن 
الهــــدف من تأســــيس اللجنة التنســــيقية 
لأحــــزاب المعارضــــة إنعــــاش طموحــــات 
المحليــــة  بــــالإدارة  المتعلقــــة  الشــــارع 
وضوابطها، وعندما يحين موعد مناقشة 

قانون المحليات تكون الأحزاب مســــتعدة 
بمشروع مواز للقانون الحكومي.

أحــــزاب  أن  لـ“العــــرب“  وأضافــــت 
المعارضــــة تعمل علــــى القيام بــــدور في 
التوعية والتثقيف بأهمية الإدارة المحلية 
للمواطن العادي غير المهتم بالانتخابات 
عمومــــا، وتدريــــب واكتشــــاف القيــــادات 
وإعدادها إلى حين صدور القانون وإجراء 
الانتخابــــات، فيما يشــــبه حرثــــا للأرض 

وتمهيدها سياسيا.
ومشــــروع القانــــون المنتظــــر العمل 
على تعديله مــــن قبل اللجنة التنســــيقية 
للمحليــــات هو مســــودة القانــــون المقدم 
للحكومة من قبل النائب أحمد الســــجيني 
رئيــــس لجنــــة الإدارة المحلية في مجلس 

النواب المصري.
ويقــــول مراقبــــون إن أزمــــة أحــــزاب 
المعارضــــة أنها أقليــــة فــــي البرلمان ما 
يجعــــل مــــن الصعوبة أن تفــــرض رؤيتها 
على الغالبيــــة الموالية للحكومة في حال 
مناقشــــة مشــــروع القانــــون وطرحه على 

مجلس النواب.
الخبــــرات  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويشــــير 
الســــابقة تؤكد صعوبة نجاح المعارضة 
فــــي الضغط على الحكومة أو على أعضاء 
مجلس النواب للتصديــــق على مقترحهم 
وإقنــــاع الأغلبية بالموافقة على مشــــروع 

القانون المنتظر.
أن  وأوضحت آمال الســــيد لـ“العرب“ 
لدى الحزب المصري الديمقراطي ســــبعة 
نواب، وهناك عدد آخر من النواب يمثلون 
حزب العدل يمكن التنســــيق معهم، ”وإذا 

لم نســــتطع التغيير فعلى الأقل يظهر رأي 
آخــــر داخــــل مجلس النواب يشــــعر نواب 

الأغلبية أن هناك صوتا معارضا“.
وتضم اللجنة التنســــيقية للمحليات، 
أحزاب المصــــري الديمقراطي الاجتماعي 
والتحالف  والعدل  والكرامة  والمحافظين 
الشــــعبي والحــــزب الاشــــتراكي المصري 
والحــــزب الناصــــري والحزب الشــــيوعي 
وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس).

وتســــعى اللجنــــة لضــــم منظمات من 
المجتمــــع المدنــــي لتكوين جبهــــة تتبنى 
فكرة المحليات من حيث القانون وتدريب 
المســــتعدين لخــــوض الانتخابــــات مــــن 

الأحزاب والمستقلين.
وتقــــول مصــــادر داخــــل المعارضــــة 
لـ“العرب“ إن اللجنة التنسيقية للمحليات 
لن تكتفي في عضويتها بالأحزاب وتسعى 

للتنسيق مع المجتمع المدني.
وشــــدد الأميــــن العام لحــــزب الكرامة 
محمــــد بيومي في تصريح لـ“العرب“ على 
أن اللجنة التنسيقية للمحليات تعمل على 
توســــيع عملها في المحافظات المصرية 
المختلفــــة، وتشــــكيل لجــــان للعمــــل على 
تثقيــــف وتدريــــب الراغبين في الترشــــح 

لانتخابات المجالس المحلية.

وذكـــر أن عمل اللجنة يضخ نشـــاطا 
فـــي هيـــاكل الأحـــزاب بشـــرط أن تكون 
الانتخابات نزيهة ويتم التخلي عن فكرة 
القائمـــة المغلقة المطلقـــة التي تتبناها 
الحكومـــة، والضغط عليها ليأتي النظام 
التمثيلية  بالقائمة  للمحليات  الانتخابي 

النسبية.
المصـــري  الحـــزب  رئيـــس  ولفـــت 
الديمقراطـــي فريـــد زهران فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ إلى أن تحالـــف الأحزاب جاء 
فـــي إطـــار تنســـيقي للتشـــاور وتوحيد 
المواقف حول قانـــون انتخابات الإدارة 
المحليـــة والحكـــم المحلـــي، وأنه تمكن 
مناقشة المطالبة بإجراء الانتخابات في 
أقرب وقـــت لأنها تأخرت كثيرا، مشـــددا 

على أنها تحالف ”غير انتخابي“.
وتعـــد المحليات برلمانـــات مصغرة 
تخفف الضغط الواقع على كاهل النواب 
فـــي البرلمان فيمـــا يتعلـــق بالخدمات، 
ويعتبـــر وجودها من العناصـــر المهمة 
في حل مشـــكلات المواطـــن اليومية في 

الأقاليم المختلفة.
ومنـــح الدســـتور المصـــري أعضاء 
المجالس المحلية صلاحيات تقترب من 
نظيراتها في النواب، فالمجلس المحلي 
قادر على ســـحب الثقة مـــن رئيس الحي 
واعتمـــاد الميزانيات الخاصـــة بالجهاز 
التنفيـــذي واعتماد قـــرارات التخصيص 
الخاصة بـــالإدارات المحلية، إذ تحتوي 
تنفيذيـــا،  جهـــازا  المحليـــة  المجالـــس 
وآخر شـــعبيا يراقب الأجهـــزة التنفيذية 

ويحاسبها.

مناقشة إجراء 

الانتخابات في أقرب 

وقت ممكنة لأنها تأخرت

فريد زهران

الانتخابات غير مرتبطة 

بتوصيات لجنة 

التحديث السياسي

توفيق كريشان

أحزاب المعارضة تنشط على هامش الحياة السياسية في مصر

مساع لتوحيد المواقف

هبة ياسين



 الكويــت – يعانـــي الآلاف من العمال 
الوافدين فـــي الكويـــت أوضاعا صعبة 
مع تشـــدد السلطات في تجديد إقاماتهم 
في ظل توجه إلى تقليص أعداد العمالة 
الهامشية وغير المنتظمة التي بات ينظر 
إليها علـــى أنها عبء ثقيل على اقتصاد 

الإمارة المثقل.
ويضطر العديد من العمال الوافدين 
مـــن أقطار عربية وآســـيوية إلى البحث 
عن طـــرق ملتوية لتجديد إقاماتهم الأمر 
الذي يتركهم فريســـة سهلة للابتزاز من 

قبل أفراد وشبكات متنفذة.
وأعلنـــت وزارة الأوقـــاف الكويتيـــة 
الأحد أنها ســـتفتح تحقيقـــا في واقعة 
ابتـــزاز وصفتهـــا بـ“الاتجار بالبشـــر“، 
ووقع ضحيتها عاملون في مساجد لقاء 

تجديد إقاماتهم.
وأوضحت الوزارة في بيان نشـــرته 
على حســـابها على تويتر أنه تم تداول 
واقعـــة ابتزاز بحق بعـــض العاملين في 
المســـاجد علـــى أيـــدي مقاولـــين مقابل 
تجديـــد إقاماتهم علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، مشـــددة علـــى رفضها لهذه 
الأفعـــال التي تعتبر ”صـــورة من صور 

الاتجار بالبشر“.
وقالت إنها ”ســـتحقق في وقوع هذه 
الأفعـــال غير المقبولـــة“، متوعدة بإحالة 
الأمـــر إلى جهـــات التحقيـــق المختصة 
تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم.

وشـــددت وزارة الأوقـــاف علـــى أنه 
ستتم محاســـبة ”كل مقاول يعتدي على 
حقوق العمـــال“، داعية كل ”متضرر (…) 
إلـــى التقدم بإبـــلاغ الـــوزارة“، مضيفة 
أنـــه علـــى المتضـــرر الإبلاغ عـــن كل ما 
تعرض إليه لكي تباشر الجهات المعنية 
إجراءاتهـــا القانونيـــة تجـــاه مثل هذا 

الطلب غير المشروع.
وضع  الكويتية  الســـلطات  وتحاول 
حـــد لتجـــارة الإقامـــات الرائجـــة فـــي 
الإمـــارة الخليجيـــة، وكانت اســـتأنفت 
الشـــهر الماضي إصدار تأشيرات دخول 
وتصاريح عمل لكافة أنواع العمالة بعد 
عام ونصـــف العام من تعليقها بســـبب 

جائحة فايروس كورونا.
التأشـــيرات  طلبـــات  تشـــمل  ولا 
التجارية والعائلية التي تم اســـتئنافها 
مواطني جنســـيات 7 دول وهي العراق 
واليمـــن وإيـــران وســـوريا وباكســـتان 
وبنغلاديـــش والســـودان، حيث تفرض 
الموافقة عليها الحصـــول على ترخيص 

من وزير الداخلية.
وبالتوازي مع ذلك كثفت الســـلطات 
من حملاتها الأمنية ضد شـــبكات تجارة 
الإقامات، إلا أن خطواتها لم تحقق حتى 

الآن المطلوب، حيث أن معظم الشـــبكات 
يقـــف خلفها متنفذون يســـتغلون بعض 
الثغـــرات القانونيـــة مـــن بينهـــا نظام 

الكفيل.
ويقول متابعون إن تجارة الإقامة لن 
تتوقف طالما ما تزال الســـلطة متساهلة 
مع مظاهر الفســـاد، وطالمـــا هناك إقبال 
كثيـــف من قبـــل الباحثين عـــن عمل في 

الإمارة الخليجية.
وبدأت الكويت منـــذ فترة في عملية 
لتخفيف أعداد العمالة الهامشـــية بغاية 
تحسين ســـوق العمل والحد من العمالة 
المخالفة وتجارة الإقامة، وإن كان خبراء 
اقتصاديون يرون أن هـــذه الخطوة لها 
مفاعيل سلبية بالنســـبة إلى العديد من 
القطاعـــات الحيوية، لاســـيما العقارات 

ومنافذ البيع.
وأبعـــدت الســـلطات الكويتية نحو 
316.700 وافـــد مـــن جنســـيات مختلفة 
إلى خارج البلاد، بعدما أســـقطت عنهم 
إقاماتهـــم، وذلك في الفتـــرة الممتدة من 

يناير الماضي وحتى نوفمبر الحالي.
وكشـــفت مصادر مطلعـــة مؤخرا أن 
”الأشـــخاص الذيـــن تم إبعادهم يعملون 
فـــي كل من القطاع الخـــاص والحكومي 
والعمالـــة المنزليـــة والعمـــل الحر (دون 
كفيـــل)“. وأوضحـــت المصادر لوســـائل 
إعلام محلية أن غالبية الأشخاص الذين 
تم إبعادهم كانـــوا من دولة عربية، ومن 
دولـــة آســـيوية لها جالية كبيـــرة داخل 

البلاد، ودولتين آسيويتين أخريين.
وأشـــار أحد المصادر إلى أن أعدادا 
لا يستهان بها ســـقطت إقاماتهم بسبب 
عدم الانتباه إلى صلاحية جواز الســـفر 
وهم خارج البلاد. وأضاف ”هناك أعداد 
كبيرة منهم صرفوا من العمل، أو قاموا 
بتســـفير عائلاتهم إلى الخـــارج والبقاء 

داخل البلاد لتقليص مصروفاتهم“.
وكانت الحكومة الكويتية تحدثت في 
وقت ســـابق أن خططها الحالية لتقنين 
أوضـــاع العديد مـــن الفئات تســـتهدف 
الاســـتغناء عن 70 في المئـــة من العمالة 

الوافدة في غضون خمس سنوات.
ولطالمـــا أثـــارت العمالـــة الوافـــدة 
ضجة في الكويت، حيث تتباين المواقف 
بين ضـــرورة تقليص أعدادهـــا، ويقول 
أصحـــاب هـــذا الرأي إنهـــا تحولت إلى 
عـــبء اقتصـــادي، فـــي المقابـــل يرفض 
كثيرون هذا التوجه معتبرين أن العمالة 

الوافدة تشكل عصب اقتصاد البلاد.
وصدر قانون بمنع تجديد إقامة من 
بلغ الســـتين عامـــا فما فـــوق، إلا أنه تم 
التراجـــع عنه قبل فتـــرة بعد صدور أمر 

قضائي بعدم جوازه.
ويرى مراقبـــون أن الموقف الرافض 
للعمالـــة الوافـــدة لا يخلـــو مـــن نظـــرة 
عنصرية في الكثير من الأحيان، وهو ما 
ترجمته المناكفات التي حصلت في أكثر 

من مرة بين الكويتيين والمصريين.
ويعانـــي الاقتصـــاد الكويتـــي مـــن 
إخـــلالات هيكلية كبيـــرة باتت مع جملة 
مـــن العوامل الأخـــرى كتذبذب أســـعار 
النفـــط وجائحة كورونا تشـــكل عنصرا 

ضاغطا عليه.

 بغــداد – تقـــول أوســـاط سياســـية 
الميليشـــيات  بعـــض  فتـــح  إن  عراقيـــة 
الشـــيعية المواليـــة لإيران بـــاب التطوع 
لضـــم مقاتلين جدد فـــي صفوفها يندرج 
فـــي ســـياق التأهـــب للمرحلـــة المقبلة 
التـــي من المتوقع أن تشـــهد تغييرا على 
مســـتوى المعادلة السياسية في العراق 
بنـــاء على ما أفرزته نتائـــج الانتخابات 
الأسبوع  حســـمها  المنتظر  التشـــريعية 

الجاري.
وتشير الأوســـاط إلى أن الميليشيات 
تســـعى من خـــلال اســـتقطاب المزيد من 
المقاتلين لتســـجيل حضورها، ومحاولة 
التســـويق إلى أنها غيـــر معنية بنتائج 
الاســـتحقاق الانتخابي الذي منيت فيه 
القـــوى الموالية لطهران بهزيمة قاســـية 
وفـــق النتائج الأوليـــة، وأنها تســـتمد 
قوتها من ”مشـــروعية مقارعة الاحتلال 
الأميركي“، وليس من العملية السياسية.
ســـيد  كتائـــب  ميليشـــيا  وأعلنـــت 
الشهداء قبل أيام عن فتحها باب التطوع 
لاستقطاب مقاتلين جدد بداعي ”المنازلة 
مع الاحتـــلال الأميركي، متهمة  الكبرى“ 
الولايات المتحـــدة بالمماطلـــة في تنفيذ 
التزامها بالانســـحاب من العراق نهاية 
العـــام الجـــاري، حيـــث لم تســـجل إلى 
حد اللحظة أي خطـــوات عملية في هذا 

الصدد.
الميليشـــيا  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
المنضوية ضمن ما يســـمى ”تنســـيقية 
في وقت ســـابق إن  المقاومـــة العراقية“ 
عـــدد المتطوعين بلغ نحو 49 ألف عراقي، 
وأنهـــم ينتمـــون إلى مختلف المشـــارب 
الدينيـــة والقوميـــة وهناك شـــخصيات 
تابعـــة للتيـــار الصـــدري وشـــخصيات 
تابعة لأحزاب مدنية محسوبة على قوى 

تشرين أيضا.
ولا تبـــدو ذريعة اســـتقطاب مقاتلين 
جـــدد مقنعـــة بالنســـبة إلـــى الكثيرين 
خصوصا وأنه لم يطـــرأ أي تغيير على 

موقف واشـــنطن بشـــأن ســـحب قواتها 
مـــن العـــراق، ولـــم يصـــدر مســـؤولو 
البنتاغـــون أي تصريـــح يعكـــس وجود 
تغيـــر علـــى مســـتوى الســـلم الزمنـــي 

للانسحاب.
وتساءل الكاتب والباحث السياسي 
العراقي شـــاهو القره داغي في تغريدة 
علـــى صفحتـــه علـــى تويتر ”لمـــاذا قرر 
أبـــوآلاء الولائـــي فتـــح بـــاب التطوع؟ 
لمحاربة طرف داخلي أم لمحاربة الولايات 

المتحدة؟“.
وينتظر أن تسحب الولايات المتحدة 
قواتهـــا المقاتلـــة مـــن العـــراق بنهايـــة 
ديسمبر المقبل مع الاحتفاظ بمستشارين 
ومدربـــين على الأرض، بنـــاء على اتفاق 
جـــرى التوصـــل إليـــه بـــين واشـــنطن 
وحكومة بغداد في الســـادس والعشرين 
مـــن يوليـــو الماضـــي ضمـــن الحـــوار 

الاستراتيجي الذي عقد بين البلدين.
وأكدت قيادة العمليات المشتركة قبل 
أيام على انتهـــاء وجود القوات القتالية 
العســـكرية للتحالف الدولي نهاية العام 
الجاري. وقـــال المتحدث باســـم القيادة 
اللـــواء تحســـين الخفاجـــي إن ”تواجد 
القـــوات القتالية الأجنبية ســـينتهي في 
نهاية العام الجاري، والتي لم يتبق منها 

سوى عدد قليل“.
وأوضح أن ”العـــراق اتخذ خطوات 
كبيرة فـــي مجال إنهاء تواجـــد القوات 
القتاليـــة العســـكرية للتحالـــف الدولي 
الذي سينتهي بنهاية الحادي والثلاثين 

من ديسمبر“.
وأشـــار إلـــى أن ”وجـــود التحالف 
الدولي في العراق هو لغرض الاستشارة 
والتدريـــب والمعلومات الاســـتخباراتية 
والأمنيـــة التـــي تســـهم فـــي مطـــاردة 

وملاحقة عصابات داعش الإرهابية“.
وتقـــود واشـــنطن منذ العـــام 2014 
تحالفـــا دوليا لمكافحـــة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية الذي اســـتحوذ آنـــذاك على 

ثلث مســـاحة العراق. وتقدر أعداد قوات 
التحالـــف بنحو 3500 جنـــدي من بينهم 

2500 أميركي.
ويرى مراقبون أن إطلاق كتائب سيد 
الشـــهداء لعملية تجنيد واسعة لا يخلو 
من اعتبارات سياســـية في علاقة بأزمة 
الانتخابـــات المتوقـــع أن تتصاعـــد بعد 
مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج 
النهائية، خصوصا وأنه من غير المنتظر 
أن تحدث تغييـــرات مؤثرة على النتائج 
الأوليـــة التي أفرزت تحـــولا في موازين 
القـــوى الداخلية لاســـيما داخـــل البيت 

الشيعي.

وكشـــفت النتائـــج الأوليـــة عن فوز 
التيار الصدري بأكثر من 70 مقعدا، فيما 
حصل ائتلاف دولة القانون على 34، في 
مقابـــل ذلـــك تلقى تحالـــف الفتح الممثل 
للميليشـــيات خسارة قاســـية حيث فقد 
أكثر من ثلث مقاعده مقارنة بالانتخابات 
الماضيـــة التـــي حقـــق فيهـــا المفاجـــأة 
بحصوله على 48 مقعدا واحتلاله المركز 

الثاني.
حالـــة  النتيجـــة  هـــذه  وأثـــارت 
مـــن الارتبـــاك والتخبـــط فـــي صفـــوف 
الميليشـــيات التي ســـارعت إلـــى اتهام 
جينـــين  برئاســـة  الأمميـــة  البعثـــة 
بلاســـخارت والمفوضية العليا المستقلة 
تزوير  عمليـــات  بممارســـة  للانتخابات 

واسعة.
وجددت ميليشيا كتائب سيد الشهداء 
مهاجمـــة الممثلة الأمميـــة الخاصة على 
خلفيـــة الإحاطة التي قدمتها المســـؤولة 
أمـــام مجلـــس الأمـــن والتي أكـــدت من 
خلالها على نزاهـــة العملية الانتخابية، 
منتقـــدة التصعيد الجاري ضـــد البعثة 
الأممية والمفوضيـــة العليا للانتخابات، 
مطالبـــة المجتمع الدولي بضرورة تحمل 

مســـؤوليته فـــي حماية أعضـــاء البعثة 
والمفوضية.

وقال المتحدث باســـم الميليشيا كاظم 
الفرطوســـي إن ”بلاســـخارت فاتهـــا أن 
تنتظر وتحترم القضـــاء العراقي ليقول 
كلمـــة الفصل فـــي الكثير مـــن القضايا 
المطروحـــة أمـــام القضـــاء، ابتـــداء من 
الدســـتور والقانون وانتهـــاء بالطعون 
والجرائـــم الانتخابيـــة التـــي وقعـــت“، 
معتبـــرا أن ”القفـــز إلـــى الأمـــام بهـــذه 
التصريحات لا يمثل الحيادية، لاســـيما 

وأنها تمثل الأمم المتحدة“.
تجـــد  أن  الميليشـــيات  وتخشـــى 
نفســـها خارج المعادلة السياســـية التي 
كانت جـــزءا أساســـيا منهـــا على مدى 
الســـنوات الماضيـــة، وهـــو الأمـــر الذي 
سيســـهل محاصرتها وتحجيم نفوذها، 
خصوصا وأن التيار الصدري الفائز في 
الاستحقاق لا يبدي مرونة في السير في 
خيـــار حكومة توافقية بل يريد تشـــكيل 

حكومة أغلبية.
وجاء قـــرار كتائب ســـيد الشـــهداء 
بفتح باب التطوع بعد تصريحات مثيرة 
لزعيم التيـــار الصدري مقتـــدى الصدر 
الذي طالب بحل الميليشـــيات وتســـليم 
أسلحتها، مع تطهير الحشد الشعبي من 

”العناصر غير المنضبطة“.
تصريحـــات  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
الصدر عززت المخاوف والهواجس لدى 
الميليشـــيات الولائيـــة، وهو مـــا دفعها 
على مـــا يبدو إلـــى اســـتباق أي تطور 
غيـــر محمـــود بالنســـبة إليهـــا والقيام 
بعملية تجنيد واســـعة في سياق تثبيت 

وجودها.
ويشير المراقبون إلى أن الميليشيات 
لن تعـــدم الأســـباب في تبرير تشـــبثها 
بالســـلاح، حتى وإن جرت عملية سحب 
القوات الأميركيـــة المقاتلة على الأرض، 
لافتين إلى أن تلك الميليشـــيات ستتذرع 

بالإبقاء على مستشارين أميركيين.
وقـــال عضـــو تحالف الفتـــح فارس 
شـــاكر ”إن العـــراق لم يعـــد بحاجة إلى 
علـــى  الأميركيـــة  للقـــوات  تواجـــد  أي 

أراضيه“.

الإثنين 2021/11/29 

3أخبارالسنة 44 العدد 12255

فتح باب التطوع لمحاربة 

طرف داخلي أم لمحاربة 

الولايات المتحدة

شاهو القره داغي

 أبوظبي – أمـــر رئيس دولة الإمارات 
العربية المتحدة الشـــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيـــان بالإفـــراج عـــن 870 ســـجينا 
بمناســـبة عيد اتحاد البلاد الخمســـين 
الـــذي يوافق يـــوم الثاني من ديســـمبر 

المقبل.
الإماراتية  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
(وام) الأحـــد أن الســـجناء الذيـــن تقرر 
الإفـــراج عنهـــم مدانـــون فـــي قضايـــا 
أن  إلـــى  الوكالـــة  وأشـــارت  مختلفـــة. 

رئيـــس البـــلاد تكفـــل أيضا بتســـديد 
علـــى  المفروضـــة  الماليـــة  الغرامـــات 
الســـجناء بموجـــب الأحـــكام الصادرة 

ضدهم.
هـــذه  أن"  إلـــى  الوكالـــة  وأشـــارت 
المكرمة من رئيـــس الدولة تأتي في إطار 
المبـــادرات الإنســـانية لدولـــة الإمـــارات 
التي تســـتند إلى قيم العفو والتسامح، 
ومنحهم فرصـــة التغيير نحـــو الأفضل 
والبـــدء من جديـــد بالمشـــاركة الإيجابية 

الـــذي  بالشـــكل  العامـــة  الحيـــاة  فـــي 
ومجتمعهـــم،  أســـرهم  علـــى  ينعكـــس 
وإعطائهـــم فرصـــة لبـــدء حيـــاة جديدة 

والتخفيف من معاناة أسرهم".
ويتـــم الإفراج ســـنويا عن عـــدد من 
السجناء في إطار لفتة إنسانية، بمناسبة 
ذكرى قيام اتحاد الإمارات الذي تأســـس 

عام 1971.
 وكان ولـــي عهـــد أبوظبي الشـــيخ 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيان، أمـــر بهذه 

المناســـبة بصرف 10 مليارات درهم (2.7 
مليـــار دولار)، لدعـــم أكثر مـــن 10 آلاف 

مواطن من سكان العاصمة أبوظبي.
الرســـمية،  الأنبـــاء  وكالـــة  ووفـــق 
فـــإن القرار يشـــمل توجيه ولـــي العهد 
صرف قروض ســـكنية وأراضٍ ســـكنية 
متوفـــين  أســـر  وإعفـــاء  ومســـاكن، 
ومتقاعديـــن مـــن ذوي الدخـــل المحدود 
القـــروض  مســـتحقات  ســـداد  مـــن 

السكنية.

إقدام ميليشيا كتائب سيد الشهداء على فتح باب التطوع لضم مقاتلين جدد 
لا يخلو من رســــــائل سياسية في علاقة بأزمة الانتخابات التشريعية المرجح 

أن تتصاعد بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية.

الميليشيات الولائية في العراق تفتح 

أبواب التجنيد تأهبا لسيناريو محاصرتها
أذرع إيران تتخذ من بقاء مستشارين أميركيين ذريعة للاحتفاظ بسلاحها

الاحتماء بقوة السلاح

الإمارات تفرج عن العشرات من السجناء

معاناة العمال الوافدين لا تنتهي

تجارة الإقامات 

تزدهر في الكويت 

رغم تشدد السلطات

وزارة الأوقاف الكويتية

تفتح تحقيقا في واقعة

ابتزاز وصفتها بـ«الاتجار

بالبشر» ووقع ضحيتها

عاملون في مساجد



 الجزائــر – أفضت النتائج الأولية التي 
أفرزتها الانتخابات المحلية الجزائرية إلى 
بقاء نفس القوى السياسية المهيمنة على 
البرلمان في واجهـــة البلديات والولايات 
ولو بشـــكل متفاوت، مع تسجيل تراجع 
للمرشـــحين المســـتقلين، وهو الأمر الذي 
يكرس اكتســـاب الســـلطة لركائز جديدة، 
قـــد تكون حاســـمة فـــي أي رغبـــة لرجل 
الســـلطة الأول إذا أراد التجديد لنفســـه 
فـــي انتخابات 2024، وفـــق ما جرت عليه 

التقاليد الرئاسية بالجزائر.  
وفرض النمـــط الانتخابي الذي دخل 
حيز الخدمة منذ الانتخابات التشـــريعية 
الأخيـــرة تأخرا لافتا في إعـــلان النتائج 
الأوليـــة، بســـبب الاقتراع المفتـــوح الذي 
المترشـــحة  للوائـــح  إحصـــاء  يفـــرض 
وللأصـــوات التـــي حصل عليهـــا كل فرد 
منها، غير أن التســـريبات الأولية كشفت 
عـــن بقاء نفس القوى التـــي هيمنت على 
البرلمان، لتكون بذلك مؤسســـات منتخبة 

جديدة دون معارضة سياسية.
ورغـــم تنديـــد حركة مجتمع الســـلم 
وجبهة القوى الاشـــتراكية بما أســـمتاه 
”التجاوزات المســـجلة في عدد من مكاتب 
الاقتراع، على غرار العاصمة وقسنطينة 
وأم البواقـــي ووادي ســـوف“، والحادثة 
الطريفـــة التي أعلن عنها رئيس ســـلطة 
التنظيم محمد شـــرفي حول قيام رئيس 
مركز بمحافظة وهـــران بإخفاء محاضر 
الفرز، لم تسجل مشـــاحنات أو مشادات 

أو خرق لعملية التصويت.
وتعكس نسبة المشاركة الأولية المعلن 
عنهـــا من طرف رئيس الســـلطة الوطنية 
لتنظيم الانتخابات محمد شـــرفي حاجز 
العزوف الكبير للاستحقاقات الانتخابية 
من طرف الجزائريين؛ فرغم أن الانتخابات 
كانت محلية في البلديات والولايات، أين 
تدخـــل العلاقـــات الاجتماعيـــة والقبلية 
والمصالـــح اليومية، إلا أنهـــا لم تتجاوز 

عتبة الـ35 في المئة.
ولئن عرفت النســـبة تحســـنا مقارنة 
بالاســـتحقاقات الســـابقة فإنهـــا تبقـــى 
دون المأمول من طرف الســـلطة والطبقة 
السياســـية التـــي وجـــدت نفســـها غير 
مرغوب فيها مرة أخرى من طرف غالبية 
الشارع الجزائري، وتبقى أزمة الشرعية 
الشعبية تلاحقها رغم التحديات الداخلية 
والخارجية المطروحة، والتي تحتاج الى 

جبهة داخلية متماسكة.
وتأكد بذلك استمرار الرفض الشعبي 
لمسارات وخيارات السلطة المطروحة منذ 
عـــام 2019، وأن القطيعـــة مســـتمرة بين 
الطرفـــين، وأن الهدوء الـــذي يخيم على 
البلاد منذ إجهاض السلطة لاحتجاجات 
الحراك الشعبي لا يعكس الموقف الشعبي 
الحقيقي، بعدما قاطـــع نحو 65 في المئة 

من الجزائريين الانتخابات الجديدة.
وأبرزت النتائج الأولية المسربة بقاء 
جبهة التحرير الوطني وجبهة المستقبل 
والتجمـــع الوطنـــي الديمقراطي وحركة 
البنـــاء الوطنـــي وحركة مجتمع الســـلم 
في واجهة المشـــهد السياسي الجزائري، 
إلـــى جانب قطاع محدود من المرشـــحين 
المســـتقلين، مما يقدم تطمينات سياسية 
للسلطة، ويجعلها في مأمن مما يمكن أن 
تشكله المعارضة الراديكالية من تهديدات 

لها.  
وإذ ســـجلت منطقـــة القبائـــل عودة 
محتشمة لمسار الانتخابات حيث سجلت 
نسبة مشـــاركة لم تتجاوز الـ20 في المئة، 
رغم أن عدة بلديـــات لم يجر فيها اقتراع 
بســـبب عدم ترشـــح أي لائحة فيها، فإن 
حضـــور جبهة القـــوى الاشـــتراكية في 
الاســـتحقاق لم يغير شـــيئا مـــن الواقع 

السياسي في المنطقة، وقد تشكل النتائج 
التي ســـيعلن عنها لاحقا نكسة تاريخية 
لأعـــرق أحـــزاب المعارضة فـــي الجزائر، 
فالنتائج المســـربة لغاية أمس غاب عنها 
الحـــزب المذكـــور الـــذي اكتفـــى بمقاعد 

محدودة جدا.
وبينما اعتُبر الحزب الغريم (التجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية) المستفيد 
الأكبـــر مـــن المعطيـــات الجديـــدة، إلـــى 
جانب تلاشـــي منافســـه (جبهـــة القوى 
الاشتراكية) في منطقة القبائل، جاء قرار 
مقاطعته متماهيا مع العزوف المسجل في 
الاســـتحقاق المذكور، لاسيما في القواعد 
الخلفية لهما التي ظلا يتنافســـان عليها 
منذ بداية التعددية الحزبية في البلاد.  

وأفـــاد رئيس ســـلطة التنظيم محمد 
شرفي بأن ”نسبة المشاركة المقدرة بنحو 
35 فـــي المئـــة تمثـــل أكثر مـــن 8 ملايين 
جزائـــري صوتوا فـــي الاقتـــراع“ -وهو 
تعـــداد ثلـــث الجزائريـــين المقيديـــن في 
لوائح الانتخاب- كما جاءت أقل من نفس 
الانتخابـــات التي جرت فـــي 2017 لما كان 
الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة على 

رأس السلطة (44 في المئة).
ورفض شرفي المقارنة مع الانتخابات 
المحليـــة المذكورة التي اتهمتها المعارضة 
والصحافـــة بالتضخيم، وبـــرر ذلك بأن 
”نظـــام الانتخابـــات مختلـــف والظروف 
الداخليـــة)  (وزارة  المنظمـــة  والجهـــة 
مـــع  المقارنـــة  يجـــب  لذلـــك  مختلفـــة، 

الانتخابات التي نظمتها السلطة فقط“.

وأكـــد متابعـــون للشـــأن السياســـي 
فـــي  المشـــاركة  ”نســـبة  أن  الجزائـــري 
الانتخابـــات جاءت ضعيفـــة على عكس 
ما كان متوقعا من طـــرف الجميع، حيث 
ظلت كتلة المقاطعة السياسية أو مقاطعة 
اللامبـــالاة هـــي الأعلـــى، ومع ذلـــك فإن 
النســـبة المقدمة حقيقيـــة وتعبر فعلا عن 
الكتلـــة الناخبة رغم بعـــض التجاوزات 
التـــي لا تؤثـــر علـــى النســـبة العامـــة، 
وأن البـــلاد تجـــاوزت إشـــكالية التزوير 

الواسع“.
ورســـبت الســـلطة الجديـــدة التـــي 
يقودهـــا الرئيس عبدالمجيـــد تبون خلال 
ثلاثة اســـتحقاقات متتالية في استعادة 
ثقـــة الجزائريـــين ولـــو بشـــكل نســـبي، 
حيث يســـتمر الرفض من الاستفتاء على 
الدســـتور الجديد في نوفمبـــر 2020 إلى 
الانتخابات المذكورة، مرورا بالانتخابات 
التشـــريعية. وهـــو ما جعل المؤسســـات 
الجديـــدة تصنف في خانـــة الأقلية التي 

تحكم الأغلبية.
وكان الرئيـــس الراحـــل عبدالعزيـــز 
بوتفليقـــة قـــد تجـــاوز عقدة انســـحاب 
منافســـيه الســـتة في انتخابـــات 1999، 
الإدارة  وانحيـــاز  التزويـــر  بدعـــوى 
مرشـــح  لصالـــح  الدولـــة  ومؤسســـات 
الســـلطة، بتنظيم استفتاء الوئام المدني 
لاحتـــواء الأزمـــة الدمويـــة بعد أشـــهر 
قليلة من انتخابه، واســـتطاع من خلاله 
اســـتعادة ثقـــة الـــرأي العـــام والدوائر 
بعد  والخارجيـــة،  المحليـــة  السياســـية 
تســـجيل نسبة مشـــاركة قياســـية، لكن 
الرئيـــس الحالي فشـــل فـــي كل الأوراق 
المبرمجة، ولـــم يبق أمامه إلا تحدي ربح 
الجبهـــة الاجتماعيـــة والاقتصادية وهو 
رهان أصعـــب بكثير من الاســـتحقاقات 

الانتخابية.
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 تونــس – عكســـت تصريحـــات رئيس 
مجلس النواب في تونس راشد الغنوشي 
الذي يرأس أيضا حركة النهضة الإسلامية 
بشـــأن عـــودة البرلمان الحتميـــة تهديدات 
مبطنـــة بتصعيـــد المواجهة مـــع الرئيس 

قيس سعيد.
وقال الغنوشـــي علـــى هامش اجتماع 
لحزبه في محافظة بنزرت مســـاء الســـبت 
إن ”البرلمـــان عائد أحب من أحب وكره من 

كره“.
وفجرت هذه التصريحات التي نقلتها 
وســـائل إعـــلام محليـــة في تونـــس جدلا 
واســـعا، خاصـــة أن إجـــراءات الخامـــس 
والعشرين من يوليو التي اتخذها الرئيس 
ســـعيد بعد تفعيله الفصل 80 من الدستور 
وجمـــد بمقتضاهـــا عمـــل واختصاصات 
البرلمان جاءت أساسا استجابة لمطالب في 

الشارع بحل المجلس النيابي.
الوطنيـــين  بحـــزب  القيـــادي  وقـــال 
الديمقراطيـــين الموحـــد منجـــي الرحـــوي 
المجمـــد  بالبرلمـــان  أيضـــا  نائـــب  وهـــو 
موجهـــا حديثه إلى الغنوشـــي ”أنســـى، 
البرلمان لن يعود أحـــب من أحب وكره من 

كره“.

تصريحـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
أن  مفادهـــا  برســـائل  تبعـــث  الغنوشـــي 
النهضـــة التـــي عارضت بشـــدة إجراءات 
الخامـــس والعشـــرين مـــن يوليـــو تجهز 
لتكريـــس ضغـــوط جديـــدة ضـــد الرئيس 

سعيد خارجية وداخلية.
وراهنـــت النهضة علـــى ترويج رواية 
انقلاب ســـعيد على الدستور لتأليب الرأي 
العام الدولي ضده وهو ما فشلت فيه حيث 
لـــم تعارض قـــوى دولية خطـــوة الرئيس 
التونســـي، بينما اكتفى بعضها بالمطالبة 

بوضع سقف زمني لإجراءاته.
واعتبر المحلل السياسي محمد صالح 
العبيدي أن ”الغنوشـــي يُحـــاول تصعيد 
الضغط ضد سعيد من خلال تدشين المزيد 
مـــن التحـــركات ضـــده داخليـــا وخارجيا 
وخاصة خارجيـــا لأنه يدرك مـــدى أهمية 
الخارج فـــي رســـم السياســـات الداخلية 
باعتبـــار الأزمة الاقتصاديـــة الحادة التي 
تمـــر بهـــا البلاد والتـــي تدفعهـــا للتداين 

والتوجه للمانحين الدوليين“.
أن  لـ“العـــرب“  العبيـــدي  وأوضـــح 
”الطريقـــة المثلـــى للتعامل مع المشـــكلات 
التي قد تسببها ضغوط النهضة وخصوم 

الرئيـــس هي فتح باب الحـــوار مع القوى 
الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي 

للشغل الذي يتمتع بنفوذ واسع“.

وتابع ”الحل في مواجهة تلك الضغوط 
هـــو توضيـــح الرؤيـــة للمجتمـــع الدولي 
وللـــرأي العـــام الداخلـــي من خلال رســـم 
خارطة طريق واضحة بشـــأن الإصلاحات 
القيام  المرتقـــب  والاجتماعية  السياســـية 
بهـــا في وقت لاحـــق بتوافـــق داخلي بين 
القـــوى السياســـية الوطنيـــة والمنظمات 

النقابية“.
وحاولـــت النهضـــة مؤخـــرا تحريـــك 
الشارع ضد إجراءات الرئيس سعيد التي 
دفعتها خـــارج دوائر الحكم، حيث اختفت 
الحركة وراء حركات تصنف نفســـها بأنها 
ضد تلك الإجراءات لكنها فشـــلت في حشد 

الشارع ضد سعيد.

وبـــدا لافتـــا فـــي الســـاعات الماضية 
تحـــركات يقودهـــا نـــواب برلمانيـــون عن 
حركة النهضة وحلفائها في الخارج لرسم 
صورة قاتمة عن الوضع الراهن في تونس 
من خـــلال اتهـــام الرئيس ســـعيد بالقيام 
بالانقلاب على الدســـتور وانتهاك الحقوق 

والحريات في البلاد.
وشـــارك رئيس كتلة حزب قلب تونس 
في البرلمان، أســـامة الخليفـــي، والنائبان 
عن النهضة ماهر مذيوب وفتحي العيادي 
والنائب عن ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي 
في اجتمـــاع للاتحاد الدولـــي للبرلمانيين 

الجمعة.
وأفاد العيادي في تدوينة على حسابه 
بالفيســـبوك بأن رئيس البرلمان الغنوشي 
لـــم يتمكن من الحضـــور قائلا ”مرة أخرى 
تغيب تونس الرســـمية ممثلـــة في رئيس 
مجلس نواب الشعب والوفد المرافق له عن 
حضور فعاليات اجتمـــاع الاتحاد الدولي 

للبرلمانيين في إسبانيا“.
نـــس في هذه الصـــورة الســـيئة أمام 
العالـــم؟“ وهـــو ما يعكس مســـاعي هؤلاء 
لتصعيد التحركات ضد إجراءات الرئيس 

تجسيد للقطيعة بين السلطة والجزائريينسعيد خارجيا.

 تونس – قدمت شــــخصيات سياسية في 
ليبيا الأحد طعنا ضد ترشح رئيس حكومة 
تصريــــف الأعمــــال عبدالحميــــد الدبيبــــة 
للانتخابات الرئاســــية المقرر تنظيمها في 
الرابع والعشــــرين من ديســــمبر المقبل في 
خطــــوة تُعد حظوظ نجاحهــــا ضئيلة وفقا 

لمتابعين للشأن السياسي الليبي.
ويرى هــــؤلاء أن الدبيبة وفريق حملته 
ســــيلعبون على وتر ثغرات قانونية تمُكنه 
مــــن البقاء في الســــباق إلى الرئاســــة في 

مواجهة الطعون المقدمة ضده.
وفــــي الوقــــت الــــذي اتجهت فيــــه كل 
الأنظــــار إلى محكمة الاســــتئناف بســــبها 
الأحد حيث بــــدأ قُضاتها النظر في الطعن 
الذي قدمه فريق ســــيف الإســــلام القذافي 
ضد قرار اســــتبعاده من السباق الرئاسي، 
ســــجلت لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة 

استئناف طرابلس طعنا ضد الدبيبة.

ويقــــف وراء الطعن كل من المرشــــحين 
للرئاســــة عارف النايــــض ومحمد المنتصر 
وعثمان عبدالجليل وعضو مجلس النواب 
(البرلمان) السيدة اليعقوبي وعضو ملتقى 

الحوار السياسي أحمد الشركسي.
وكان الدبيبــــة قد تحدى المــــادة 12 من 
قانون انتخاب الرئيس الصادر عن البرلمان 
والــــذي انتقــــده بشــــدة ليقدم فــــي الثامن 
عشــــر من نوفمبر الجاري أوراق ترشــــحه 
للانتخابات الرئاســــية التي ســــتجري في 

الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
ويــــرى مراقبون أن الدبيبة سيســــتغل 
ثغــــرات قانونية لتجاوز الطعون التي بات 
يواجههــــا الآن، مشــــيرين إلــــى أن القضاء 
الليبي بات أمام اختبار حقيقي خاصة بعد 

تسريبات طفت مؤخرا على السطح مفادها 
أن رئيــــس حكومة تصريــــف الأعمال يملك 

جنسية أجنبية.
ومــــا ســــيزيد مهمــــة القضــــاء الليبي 
صعوبــــة هي الاتهامات التــــي تحوم حول 
الدبيبة بشــــأن دفع رشاوى لتطويع الأمور 
لصالحــــه، مثــــل الاتهامــــات التــــي وجهت 
إليــــه أثناء حــــوار جنيف بشــــراء أصوات 
أعضاء ملتقى الحوار للتصويت لصالحه، 
وهــــو الأمر الذي نفاه وعمــــه رجل الأعمال 

الملياردير علي الدبيبة.
وقــــال المحلل السياســــي الليبي محمد 
قشــــوط إن ”الدبيبة ناور قبــــل تقديم هذه 
الطعون بتحريض وســــائل إعلام تابعة له 
لنشــــر أخبار مفادها أنــــه تم تقديم طعون 
ضــــده وأن القضاء حســــم فيها ما يؤكد أن 
كل الشــــروط متوفرة في ترشحه وهذا غير 

صحيح“.
أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وتابــــع 
”الطعــــون التي قُدمــــت الأحــــد فيها حجج 
وبراهين قوية بشــــأن مخالفتــــه للمادة 12، 
فبخلاف اســــتمراره في منصبه إلى اليوم 
يحــــاول اســــتغلال ذلك المنصــــب للترويج 
لنفســــه، والأهم ثبوت امتلاكه جنســــيتين 
أخفاهما على الدولة الليبية؛ الأولى كندية 
والثانيــــة من جزيرة ســــان كيتس ما يضع 

القضاء أمام امتحان حقيقي“.
وأوضح قشوط ”فإما أن يثبت القضاء 
أنه نزيــــه ومحايد أو أنه قضــــاء قد رضخ 
بالفعــــل للضغــــوط التي يكرســــها الدبيبة 
إضافة إلى الرشاوى التي يقدمها وغيرها 

وهو ما نخشاه“.
وضاعف حصر المجلس الأعلى للقضاء 
قبول الطعون في طرابلس من الشكوك إزاء 

ضمان الدبيبة دخول الســــباق الرئاســــي 
حتى إذا تم تقديم طعن ضد ترشحه.

 كما أشــــارت أوســــاط سياســــية ليبية 
إلى ثغرة أخرى قانونيــــة تتعلق بالتعديل 
الــــذي أدخل مجلــــس النواب علــــى قانون 
انتخــــاب الرئيــــس وتحديدا فــــي مادته 12 
حيث ســــيعطي ذلك التعديل نتائج عكسية 

وفقا لهؤلاء.
وأكدت تلك الأوســــاط أن تطبيق المادة 
بات مســــتحيلا باعتبــــار أن التعديل صدر 
في العشــــرين من أكتوبر ما يعني أنه قبل 
الانتخابات بشــــهرين فقط، في حين تنص 
المــــادة على أنه يجــــب التخلي عن المنصب 
الحكومــــي قبــــل ثلاثــــة أشــــهر مــــن موعد 

الانتخابات.
كما تصب مســــألة سحب البرلمان للثقة 
من الدبيبة في صالــــح الأخير حيث تعتبر 
أوســــاط قانونيــــة ليبية أن تلــــك الخطوة 
تشــــكل إقالة للحكومة حســــب المــــادة 194 
مــــن القانون رقم 4 وهــــو اللائحة الداخلية 

للبرلمان.
إزاء  مخاوفــــه  عــــن  قشــــوط  وأعــــرب 
الثغــــرات القانونية الموجــــودة قائلا ”هي 
ثغــــرات قد يتم اســــتغلالها، لكــــن مع ذلك، 
ننتظــــر القــــرارات القضائيــــة لأن القضاء 

الليبي اليوم أمام لحظة فارقة“.
وكان الدبيبــــة قــــد دشــــن بعــــد توليه 
رئاســــة الحكومــــة بأشــــهر حملــــة دعايــــة 
واســــعة النطاق من خلال إطلاق مشــــاريع 
ضخمــــة منها مشــــاريع تدعم الشــــباب في 
محاولــــة منه لزيادة حظوظه عند ترشــــحه 
للانتخابات الرئاســــية التــــي يُراهن عليها 
لإنهاء سنوات الانقسام في ليبيا رغم أنها 
تأتي في ســــياق لم يتم فيه البت في ملفات 

حساســــة على غــــرار ملف المرتزقــــة الذين 
اســــتعان بهما طرفا النزاع في وقت سابق 

وتوحيد المؤسسة العسكرية وغيرها.
ودخل الســــباق الرئاســــي 98 مرشحا 
قبــــل أن يتــــم إقصــــاء 25 منهم مــــن بينهم 
ابن العقيــــد الراحل معمر القذافي ســــيف 
الإســــلام، ليســــتقر الســــباق علــــى 73 من 
ضمنهم قائد الجيش الوطني المشير خليفة 

حفتر والدبيبة. 
 وتزايدت مؤخرا حدة الخلافات بسبب 
ما يعتبــــره مراقبون محاولة مــــن الدبيبة 
لاســــتغلال منصبه من أجــــل إقصاء حفتر 
من السباق الرئاسي وهو ما يثير مخاوف 
من عودة الحرب خاصة في ظل اســــتمرار 
رفض شق وازن من الإخوان يتقدمه رئيس 
مجلس الدولة الاستشــــاري خالد المشــــري 

لإجراء الانتخابات في موعدها أصلا.
والسبت حذر رئيس المجلس الرئاسي 
الليبــــي محمد المنفي من عــــودة البلاد إلى 
مربع الصراع المســــلح قائــــلا خلال خطاب 
بمؤتمر وطني للشــــباب أقيــــم في طرابلس 
إنه ”ينبغي المبادرة باتخاذ قرارات وصفها 
بالمناســــبة التي تضع المنافسة السياسية 
في مربــــع التنافس الســــلمي الديمقراطى، 

دون عدوان أو مغالبة“.
الأممــــي  المبعــــوث  اســــتقالة  وزادت 
إلــــى ليبيا يــــان كوبيتش المحســــوب على 
روســــيا الأســــبوع الماضــــي مــــن المخاوف 
بشــــأن إمكانية تأجيــــل الانتخابات خاصة 
أن موســــكو وأنقــــرة لــــم تتحمســــا لهــــذا 
الاســــتحقاق؛ الأولى بسبب استبعاد سيف 
الإســــلام  الذي تراهن عليه في السباق إلى 
الرئاسة، والثانية بسبب إمكانية استبعاد 

الدبيبة بعد الطعن في قانونية ترشحه.

ــــــس حكومــــــة تصريف  يتســــــلح رئي
الأعمال في ليبيا عبدالحميد الدبيبة 
بعــــــدة ثغرات قانونية فــــــي مواجهة 
طعن قُدم ضد ترشــــــحه للانتخابات 
الرئاســــــية المقــــــرر إجراؤهــــــا فــــــي 
ديســــــمبر المقبل حيث تعتبر أوساط 
ــــــة وسياســــــية ليبية أن فرص  قانوني
نجاح الطعن الذي قدمته شخصيات 
سياسية في طرابلس الأحد ضئيلة، 
وذلك في وقت يواجــــــه فيه القضاء 
ــــــا خاصة أنه  الليبي اختبارا صعب
سينظر في طعون تخص مرشحين 
ــــــات على غرار  وازنين في الانتخاب

الدبيبة وسيف الإسلام القذافي.

نتائج الانتخابات الجزائرية 

تبقي القوى المهيمنة 

مع تراجع المستقلين

عبدالحميد الدبيبة يتسلح بثغرات قانونية

في مواجهة الطعون
تعديلات البرلمان لقانون انتخاب الرئيس ورقة بيد رئيس الحكومة الليبية

الدبيبة مطمئن للثغرات القانونية

الخشية أن تؤثر رشاوى

الدبيبة وضغوطه

على قرار القضاء

محمد قشوط

جهز لتكريس المزيد من الضغوط 
ُ

الغنوشي ي

الشعبية والخارجية لإعادة البرلمان في تونس

صغير الحيدري

حاول تصعيد 
ُ

الغنوشي ي

تحركات حزبه ضد 

سعيد داخليا وخارجيا

محمد صالح العبيدي

 

35
في المئة هي العتبة التي لم 

تتجاوزها نسب المشاركة في 

الانتخابات المحلية الجزائرية 



 كابــول - أكّــــد محمــــد حســــن أخوند، 
رئيــــس حكومــــة نظــــام طالبــــان وأحــــد 
مؤسّسي الحركة، أنّ حكومته ”لن تتدخّل“ 
في الشــــؤون الداخليّة للدول الأخرى وأنّ 
النظــــام يريــــد علاقات ســــلميّة مــــع بقيّة 
العالــــم، مناشــــدا المنظّمــــات الإنســــانيّة 
مســــاعداتها  تقديــــم  مواصلــــة  الدوليّــــة 

لأفغانستان التي أنهكتها الحروب.
وبــــثّ التلفزيــــون الأفغاني الرســــمي 
الأحد خطابا مســــجّلا لأخونــــد، هو الأوّل 
له منذ اســــتيلاء طالبان على الســــلطة في 
أغســــطس الماضــــي، وجاء قبــــل اجتماع 
للولايات المتحدة وطالبان مقرّر الأسبوع 

المقبل في الدوحة.
وفــــي خطابه الذي اســــتمرّ حوالي 30 
دقيقة وســــط انتقادات طالته على وسائل 
التواصــــل الاجتماعي للزومه الصمت منذ 
سيطرة الإســــلاميّين، رغم المصاعب التي 
تُواجههــــا البلاد، قال أخونــــد ”نؤكّد لكلّ 
الدول أنّنا لا نريد أن نتدخّل في شــــؤونها 
الداخليّة وأن نخلق لها مشكلات وانعداما 
للأمــــن، ولا يمكــــن لأحــــد أن يُثبــــت أننــــا 
فعلنا ذلك على مدى الســــنوات العشــــرين 
الماضية“، مشــــدّدا على ”أننا نريد إقامة 

علاقات اقتصاديّة جيّدة معها“.
سلســــلة  أخونــــد  حكومــــة  وتُواجــــه 
تحدّيــــات، أبرزهــــا إحياء اقتصــــاد البلاد 
المنهــــار بعد توقّف المســــاعدات الدولية 
التي كانت تشكّل 75 في المئة من ميزانية 

البلاد في ظلّ الحكومات السابقة.
ومنذ اســــتيلاء طالبان على الســــلطة، 
ارتفع معدّل التضخم بشــــكل كبير وكذلك 
البطالة بين الأفغان، وســــط انهيار النظام 

المصرفي.
وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشــــنطن 
حوالي 10 مليارات دولار من أصول البنك 
المركــــزي الأفغانــــي، وازداد التراجع مع 

وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
تمويلهما لأفغانستان.

وحــــذّرت وكالات الإغاثة التابعة للأمم 
المتحــــدة مــــن أزمــــة إنســــانية كبيرة في 
أفغانســــتان، التي يتوقّــــع أن يواجه أكثر 
من نصف سكّانها البالغ عددهم 38 مليون 

نسمة الجوع هذا الشتاء.
بســــرعة  المتدهور  الوضــــع  وأجبــــر 
الأفغان علــــى بيع كلّ ما يملكونه لشــــراء 
مواد غذائيّة ومستلزمات ضرورية أخرى، 
مع انهيار قيمة العملــــة المحلية وارتفاع 

الأسعار.
ويُعــــدّ الاقتصــــاد الأفغانــــي أحد أفقر 
الاقتصــــادات في العالم، وقــــد قوّضته 40 
سنة من الحرب، بالإضافة إلى موجات من 
الجفاف شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

وفي الدوحة، ستطالب طالبان مجددا 
برفع العقوبات واســــتئناف المســــاعدات 
الدوليــــة للحيلولــــة دون وقــــوع غالبيــــة 

الأفغان في براثن الفقر والمجاعة.
المتحدة  الولايات  محادثــــات  وتهدف 
وطالبــــان فــــي الدوحــــة إلــــى التعامل مع 
قضايا عدّة، مثل مواجهة تهديدي القاعدة 
وداعــــش، إضافة إلــــى حلّ مشــــكلة وقف 

المساعدات الإنسانية لأفغانستان.
وتشــــدّد واشــــنطن علــــى ارتبــــاط أيّ 
دعم مالي أو دبلوماســــي لحكومة طالبان 
بشروط معيّنة مثل تشكيل حكومة شاملة، 
واحتــــرام حقوق الأقليات والنســــاء وحق 

الفتيات في التعليم.

 واشنطن - تستأنف الولايات المتحدة 
المفاوضات غير المباشـــرة مع إيران في 
فيينـــا الاثنيـــن، لكنها تبدو أقـــل تفاؤلا 
بكثير مما كانت في الربيع حيال احتمال 
إنقـــاذ الاتفـــاق بشـــأن برنامـــج طهران 
النووي، فيما تبدو خياراتها لمنع إيران 
من تطوير قنبلة نووية محدودة في حال 

فشلت المحادثات.
ويقـــول دبلوماســـيون إن الوقت بدأ 
ينفد أمام مســـاعي إحيـــاء الاتفاق الذي 
انســـحب منه الرئيس الأميركي السابق 
دونالـــد ترامـــب فـــي 2018، الأمـــر الذي 
أغضب إيـــران وأفـــزع القـــوى العالمية 
الأخرى المعنية وهي بريطانيا والصين 

وفرنسا وألمانيا وروسيا.
مـــن  جـــولات  ســـت  انعقـــدت  وقـــد 
المباحثـــات غير المباشـــرة بيـــن أبريل 
ويونيـــو. وتبـــدأ الجولة الجديـــدة بعد 
انقطاع كان الســـبب فيه انتخاب الرئيس 
الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي وهو من 

رجال الدين المتشددين.
ولا أحد تقريبا يتوقع تحقيق انفراجة 
في الوقت الذي تستمر فيه أنشطة إيران 
الذريـــة، فيما يبدو أنها محاولة لكســـب 

أوراق في مواجهة الغرب.

وحدد فريق التفاوض الإيراني الجديد 
أميركيون  دبلوماســـيون  يـــرى  مطالـــب 
وأوروبيـــون أنهـــا غير واقعيـــة. ويصر 
الإيرانيون على إســـقاط جميع العقوبات 
التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي منـــذ 2017، بما فيها العقوبات 

التي لا ترتبط ببرنامجها النووي.
بين  الخلافات  تزايـــدت  وبالتـــوازي 
طهـــران والوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية 
التـــي تراقـــب البرنامـــج النـــووي. فقد 
التخصيـــب،  برنامـــج  إيـــران  واصلـــت 
بينما تقول الوكالة إن مفتشـــيها عوملوا 
معاملة خشـــنة ومُنعوا من إعادة تركيب 
كاميـــرات المراقبـــة فـــي موقـــع تعتبره 

الوكالة ضروريا لإحياء الاتفاق مع القوى 
العالمية.

وقــــال دبلوماســــي غربي مشــــارك في 
المحادثــــات ”يبذلون ما يكفي من الناحية 
التقنيــــة حتــــى يمكنهــــم تغييــــر علاقتهم 
الأساســــية مــــع الغــــرب، لكــــي يصبحوا 
قادرين على إجراء حوار قائم بدرجة أكبر 

على المساواة في المستقبل“.
وقال دبلوماسيان أوروبيان إن طهران 
تحاول ببســــاطة كســــب الوقت لزيادة ما 

لديها من مواد وخبرات نووية.
الغربيــــون  الدبلوماســــيون  ويقــــول 
إنهم ســــيُقبلون علــــى محادثــــات الاثنين 
مفترضين أنهم يستأنفون المحادثات من 
حيث توقفت في يونيو. وقد حذروا من أنه 
إذا اســــتمرت إيران في مغالاتها وأخفقت 
فــــي إعــــادة التعــــاون مــــع وكالــــة الطاقة 
الدولية فســــيتعين عليهم إجراء مراجعة 

سريعة لخياراتهم.
وكــــرر كبيــــر المفاوضيــــن الإيرانيين 
ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان 
الجمعــــة، أن رفــــع العقوبــــات الكاملة هو 
الأمــــر الوحيد المطروح علــــى المائدة في 

فيينا.
وقال أحد الدبلوماســــيين الأوروبيين 
”إذا كان هــــذا هــــو الموقف الذي تســــتمر 
إيران في التشبث به الاثنين، فلا أرى حلا 

عن طريق التفاوض“.
ويؤكد عــــدد مــــن الدبلوماســــيين أن 
إيران لا يفصلها الآن ســــوى ما بين أربعة 
وسبعة أســــابيع عن الوقت الذي تحتاجه 
لتخزين مواد انشطارية كافية لصنع قنبلة 
نووية واحدة، رغم أنهم أكدوا أنه لا يزال 
أمامهــــا عامان قبل أن تتمكن من تحويلها 

إلى سلاح قابل للاستخدام.
وإذا انهــــارت المحادثات، فالأرجح أن 
تحدث مواجهة فــــي البداية بين الولايات 
المتحدة وحلفائها مــــن جانب وإيران من 
جانــــب آخر فــــي الوكالة الدوليــــة للطاقة 
الذرية الشــــهر المقبل، وذلك بالدعوة إلى 

عقد اجتماع طارئ.
غيــــر أنهــــم ســــيرغبون أيضــــا، وهم 
يســــعون فــــي البدايــــة لبحــــث خيــــارات 
دبلوماسية بديلة، في محاولة للحفاظ على 
دعم روسيا التي تملك نفوذا سياسيا لدى 
إيران، وكذلك الصيــــن التي توفر لطهران 

دعما اقتصاديا من خلال مشتريات النفط.
أحــــد  إن  الدبلوماســــيون  ويقــــول 
التصــــورات التي طرحتها واشــــنطن هو 
التفاوض علــــى اتفاق مؤقــــت مفتوح مع 
طهــــران إذا لم يتــــم التوصل إلــــى اتفاق 
دائم. ومــــع ذلك يقول الدبلوماســــيون إن 
ذلك سيستغرق وقتا وليس من المؤكد أن 

إيران ترغب في ذلك.
وقال هنري روم المحلل لدى أوراسيا 
”إيــــران قد تقــــدّر أن تقدمها النــــووي غير 
المقيد وإنتاج أجهزة الطرد المركزي دون 
رقابة ســــيزيد الضغط على الغرب لتقديم 

تنازلات في المحادثات بسرعة“.
وأضاف ”غير أن ذلك قد يكون له على 
الأرجح أثرا عكســــيا يوحي بــــأن الفريق 
الإيرانــــي الجديــــد ليس مهتما بتســــوية 
المســــألة النووية ويعجل بسياســــة أكثر 

تشددا العام المقبل“.
وإذا ارتـــأت الولايـــات المتحدة فور 
اســـتئناف المحادثات بأن هـــدف إيران 

الوحيد هو شـــراء الوقـــت لتحقيق تقدّم 
نـــووي، قال المبعـــوث الأميركي المكلّف 
بالملـــف النووي الإيرانـــي روب مالي لن 

نقف ”مكتوفي الأيدي“.
وأضاف مالي ”سيتعيّن علينا النظر 
في خطوات أخرى -دبلوماســـية أو غير 
ذلـــك- لمحاولـــة التعامل مـــع طموحات 
الخيـــارات  وتشـــمل  النوويـــة“.  إيـــران 
الدبلوماســـية المطروحـــة إبـــرام اتفاق 

مؤقت.
وأفـــادت كيلســـي دافنبـــورت مديرة 
سياســـة عدم انتشار الأسلحة في جمعية 
الحـــدّ مـــن الأســـلحة ”أرمـــز كونتـــرول 
أسوسييشـــن“، ”يمكـــن لإدارة بايدن أن 
تفكر فـــي اتفـــاق قصير الأمـــد ومحدود 
يجمّد بعض الأنشطة الأكثر حساسية في 
ما يتعلّق بالانتشار مقابل تخفيف بعض 

العقوبات بشكل محدود“.
والهدف هو شراء بعض الوقت، فيما 
تقتـــرب طهران بشـــكل كبير مـــن حيازة 

قنبلة نووية مقارنة بما كان عليه الوضع 
سابقا.

لكـــن مـــن شـــأن محاولـــة كهـــذه أن 
تثير حفيظـــة الكثيرين داخـــل الولايات 
المتحدة، ســـواء الجمهورييـــن أو حتى 
في صفـــوف بعض أعضاء حـــزب بايدن 
الديمقراطـــي، الذين ســـيرون فيها تنازلا 

سخيا جدا لإيران.
وتعتبر الباحثة لـــدى مركز كارنيغي 
للســـلام الدولـــي ســـوزان ديماجيـــو أن 
”الخيـــارات الأخـــرى غيـــر إعـــادة إحياء 
الاتفاق ليست رائعة“. وأضافت ”لو كانت 

هناك خطة أفضل، لكنّنا سمعنا بها“.
المطروحة  الاحتمـــالات  تشـــمل  وقد 
رغـــم  الاقتصاديـــة،  العقوبـــات  زيـــادة 
الحديث  الديمقراطيـــة  الإدارة  مواصلـــة 
عن فشل نهج ترامب القائم على ممارسة 

”أقصى درجات الضغط“.
الإجـــراءات  تســـتهدف  أن  ويمكـــن 
العقابيـــة الصيـــن، التي تواصل شـــراء 

النفط الإيراني رغم الحظر الأميركي. لكن 
يستبعد بأن تبدّل بكين موقفها.

وتشدد شــــخصيات سياسية أميركية 
مناهضة لاتفاق 2015 معظمها محافظة، أن 
على واشنطن زيادة الضغوط الاقتصادية 
والدبلوماســــية وحتــــى العســــكرية دون 

انتظار نتيجة مفاوضات فيينا.
وفيمــــا تنهــــال اتهامات علــــى بايدن 
بالضعف، بدأت إدارته تشديد نهجها في 
أكتوبر، محذرة مــــن أن ”خيارات أخرى“ 
غيــــر تلــــك الدبلوماســــية مطروحــــة على 
الطاولة لمنع إيــــران من التحول إلى قوة 
نوويــــة. ولم يحدد البيــــت الأبيض ماهية 
تلك الخيــــارات، لكنه ألمــــح بوضوح إلى 

احتمال القيام بتحرّك عسكري.
لكن الدبلوماســــي الأميركي الســــابق 
دينيس روس قال إن الإشارة ”الروتينية“ 
إلى ”خيارات أخــــرى“ لم تعد كافية إذ أن 
طهران ”لم تعد تأخذ واشنطن على محمل 

الجد“.
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محمد حسن أخوند

ل 
ّ
نتعهد بعدم التدخ

ة 
ّ
في الشؤون الداخلي

للدول الأخرى

الحكومـــة  صادقـــت   - القــدس   
الإســـرائيلية على جلب الآلاف من اليهود 
الإثيوبييـــن ممن لديهم أقارب من الدرجة 
الأولى بالبلاد خلال أسابيع، فيما أثارت 
قضية جلب المهاجريـــن الإثيوبيين إلى 
إسرائيل، مؤخرا، الكثير من الجدل، بعد 
الكشف عن أن غالبية آخر دفعة تم جلبها 
في عملية ســـرية، ليسوا يهودا، ولم تكن 

حياتهم في خطر.
إن  الرســـمية  ”كان“  قنـــاة  وقالـــت 
الحكومة وافقت خـــلال اجتماعها الأحد 
على اقتراح وزيرة الهجرة والاســـتيعاب 
شطا (تنحدر من إثيوبيا)  بنينا تامانو – 
بجلـــب الإثيوبيين اليهـــود القابعين في 
مخيمات الانتظار ممـــن لديهم أقارب من 
الدرجة الأولى في إســـرائيل، دون المزيد 

من التفاصيل.
إلا أن تقارير إعلامية محلية قالت إن 
الحديث يدور عن ”الآلاف من المهاجرين 
الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى في 
إســـرائيل، ويُقدر أنهم يشـــكلون أغلبية 

المتواجدين في مخيمات الانتظار“.

ويتواجـــد فـــي مخيمـــات بالعاصمة 
الإثيوبيـــة أديس أبابا ومدينـــة جوندار 
شـــمالي البـــلاد نحـــو 10 آلاف يهـــودي 

إثيوبي.
ويقضي المخطط الإسرائيلي بإنهاء 
قضية المهاجرين المنتظرين في إثيوبيا 
وإغـــلاق مخيمات الانتظـــار، في غضون 

أسابيع.
وشـــهدت إســـرائيل في وقت ســـابق 
من الشـــهر الجاري تظاهرات شارك فيها 
الآلاف من أبناء الجالية الإثيوبية لمطالبة 
تل أبيب بجلب ذويهم من إثيوبيا بدعوى 

أنهم معرضون للخطر هناك.
وتشـــهد إثيوبيـــا منذ أكثـــر من عام 
نزاعـــا مســـلحا بيـــن القـــوات الفدرالية 
تيغـــراي  لتحريـــر  الشـــعبية  والجبهـــة 
اشـــتدت ضراوتـــه خلال الأيـــام الأخيرة 
مـــع تقدم ملحوظ للجبهة باتجاه عدد من 
المدن الرئيسية بما في ذلك أديس أبابا.

الإحصـــاء  دائـــرة  إلـــى  واســـتنادا 
المركزية الإســـرائيلية، بلـــغ عدد اليهود 
من أصل إثيوبي في إسرائيل حتى نهاية 

عام 2017 نحـــو 148 ألفا، بينهـــم 87 ألفا 
ولدوا في إثيوبيا و61 ألفا في إسرائيل.

ويواجه اليهـــود الإثيوبيون صعوبة 
في الاندماج داخل المجتمع الإسرائيلي، 
نظرا لعدة أسباب أبرزها سياسة التمييز 

ضدهم.

وأثـــارت قضيـــة جلـــب المهاجريـــن 
الإثيوبيين إلى إسرائيل، مؤخرا، الكثير 
من الجدل، بعد الكشف عن أن غالبية آخر 
دفعة تم جلبها في عملية ســـرية، ليسوا 

يهودا، ولم تكن حياتهم في خطر.
وبحسب صحيفة هآرتس فإن مجلس 
الأمن القومي الإســـرائيلي يعارض جلب 
المهاجرين من إثيوبيا فـــي هذه الفترة، 
معتبرا ذلـــك ”خطـــأ ديموغرافيا خطيرا 
ولا داعي له“، لكنّ تامانو – شـــطا هددت 
بإســـقاط الحكومة، حال عدم الاستجابة 
لمطلبهـــا بجلب من المئـــات الإثيوبيين، 

المعروفين باسم ”الفلاشا“.
وكشـــفت نتائج تحقيق ســـري نشـــر 
مؤخـــرا أن أربعـــة فقط من أصـــل واحد 
وســـتين إثيوبيا تـــم جلبهم فـــي عملية 
خاصة إلى إســـرائيل مؤخرا لهم أصول 

يهودية.
واســـتنادا إلى التحقيـــق فإن معظم 
الإثيوبييـــن تم إحضارهم إلى إســـرائيل 
بناء على طلب رجل أعمال إسرائيلي من 

أصل إثيوبي.
وبعد وصولهم إلى إســـرائيل بطائرة 
خاصة، تم اكتشـــاف أن الغالبية العظمى 

منهم ليســـوا مـــن أصول يهوديـــة، وأن 
حياتهم لم تكن معرضة للخطر.

ووصف الكاتـــب روجيل ألفير عملية 
جلب الإثيوبيين الأخيرة بـ“المهزلة“.

وكتب ”تلك هـــي الحقائق، الآن تأتي 
المهزلة، لن يتم ترحيل المتسللين الجدد 
من إثيوبيا، الذين أتوا إلى هنا عن طريق 
الاحتيـــال، علـــى عكس العمـــال الأجانب 
واللاجئيـــن الذيـــن لم يكونـــوا جزءا من 

مؤامرة ضد إسرائيل“.
وأشـــار إلـــى أن إســـرائيل ”لا تهتم 
بالأفارقـــة الذين يعانـــون من حرب أهلية 
في بلدانهم، والذين تتعرض حياتهم حقا 

للخطر“.
وأضـــاف ألفيـــر ”ومـــع ذلـــك، فهـــي 
(إســـرائيل) مســـتعدة لتعريض جنودها 
وعلاقاتها الدبلوماســـية للخطر لتهريب 
61 أفريقيـــا تعتقـــد أن لديهم أقارب يهود 

في مكان ما في الماضي البعيد“.
وكان ألفيـــر يشـــير فيمـــا يبـــدو إلى 
تقاريـــر أفـــادت أن بعـــض المهاجريـــن 
متهمـــون مـــن قبـــل الحكومـــة الإثيوبية 

بارتكاب ”جرائم حرب“.
وكانت القناة الإخبارية الإســـرائيلية 
الثالثة عشـــرة قد نقلت عن مصدر أمني، 
لم تســـمه، قولـــه إن ”أربعـــة ضباط على 
الأقـــل، من بيـــن أكثر من 2000 شـــخص 
تـــم إحضارهم إلى إســـرائيل خلال العام 
الماضي، يشتبه في مشاركتهم في مذابح 

المتمردين في منطقة تيغراي“.
أن  إلـــى  أمنيـــة  مصـــادر  وتشـــير 
”إســـرائيل قد تواجه مشـــكلة في تحديد 
الهويـــات الحقيقيـــة للعديد مـــن أولئك 

الذين تم نقلهم جوا إلى البلاد“.
و تؤكد هذه المصادر ”ليســـت لديهم 
جوازات سفر أو وثائق هوية، والكثيرون 
قدموا نفس تاريخ الميلاد، وهو الأول من 
أبريل، مما دفع المسؤولين إلى استنتاج 

أنه تم تزويدهم بمعلومات كاذبة“.

طالبان توجه رسائل طمأنةإسرائيل تصادق على جلب الآلاف من اليهود الإثيوبيين

إلى الغرب أملا في إسعافها

لا تفاؤل بنتائج مفاوضات الفرصة الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي
خيارات الولايات المتحدة تبدو محدودة في حال تعنت إيران

جولة سادسة حاسمة

ــــــة أخيرة لإنقاذ  ــــــى فيينا الاثنين في محاول تعــــــود القوى العالمية وإيران إل
الاتفاق النووي، غير أنه ما من أحد تقريبا يتوقع تحقيق انفراجة في الوقت 
الذي تستمر فيه أنشطة إيران الذرية في ما يبدو أنها محاولة لكسب أوراق 

في مواجهة الغرب.

قضية خلافية تحركها الأجندات السياسية

إذا كان هدف إيران 

شراء الوقت لن نقف 

مكتوفي الأيدي

روب مالي

و ي

10
آلاف يهودي إثيوبي

في مخيمات أديس أبابا

ينتظرون الذهاب إلى إسرائيل
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السنة 44 العدد 12255 في العمق

الرئيـــس  يســـتضيف   - واشــنطن   
الأميركي جـــو بايدن الزعيـــم المفترض 
للعالم الحرّ، القمة من أجل الديمقراطية، 
خلال الأســـبوع الأول من الشهر القادم، 
وســـوف تضم ضيوفا مـــن حوالي 110 
دول يراها الرئيس الأميركي ديمقراطية 

بالقدر الذي يؤهلها للمشاركة.
وقـــد أثـــارت المعايير التـــي تبناها 
بايدن في هذا الصدد جدلا واسعا، حيث 
تشـــعر الصين، التـــي لم تتلـــق بالطبع 
دعوة للحضور، بالغضب إزاء مشـــاركة 
تايـــوان، التـــي لا تعترف بهـــا الولايات 
المتحدة حتى كدولـــة، ولكنها على الأقل 
مفعمـــة بالديمقراطيـــة. ولا ينطبق هذا 
المعيار على دول أخرى مدعوة إلى القمة، 
الديمقراطية  الكونغـــو  جمهوريـــة  مثل 

وزامبيا وباكستان.
وفي وقت ســـابق، وجهت الناشطة 
الســـويدية الشـــابة فـــي مجـــال حماية 
المنـــاخ غريتـــا تونبـــرغ انتقـــادا حادا 
لزعماء العالم الذين احتشـــدوا في قمة 
الأمم المتحدة للمناخ بغلاســـكو مؤخرا، 
وقالت إنهـــم لا يتقنون إلا الثرثرة، دون 

تحرك فعلي.
ويرى المحلـــل السياســـي أندرياس 
كلوث في تحليل نشـــرته وكالة بلومبرغ 
للأنبـــاء، أنه لـــو كانت قضيـــة تونبرغ 
هي الحرية وليســـت البيئة، ربما كانت 

ســـتوجه نفس القدر من التهكم إلى 
سيشاركون،  الذين  الزعماء 

افتراضيا، في ”القمة من 
أجل الديمقراطية“.

وجـــاء 
على الموقع 

الإلكترونـــي 
الرســـمي 

للحكومـــة الأميركيـــة أن 
يتمثل  القمـــة  مـــن  الهـــدف 
أعمال  جـــدول  ”وضـــع  فـــي 

إيجابـــي لتجديد الديمقراطية 
التهديدات  أكبـــر  مع  والتعامل 

الديمقراطيات  تواجههـــا  التـــي 
تحـــرك خـــلال  مـــن  اليـــوم 

جماعي“.
ومع ذلــــك، فإنــــه على مــــدار الأعوام 
الأخيرة، تحول عدد من الدول المشــــاركة، 
مثل البرازيل والهند والفلبين، إلى نماذج 
ترمز إلى تراجع الديمقراطية، حيث يقوم 
قــــادة هذه الــــدول الشــــعبويون الأقوياء، 

باقتباس أســــاليب من نهج الســــلطويين، 
وبتخريب الأعراف الليبرالية.

وهنـــاك أيضا الدولـــة المضيفة، فقد 
كانـــت القـــوة العظمـــى الأميركية خلال 
حقبـــة الحرب البـــاردة، غالبا ما تضطر 
إلـــى تحمل اتهامـــات لهـــا بالنفاق، في 
الوقـــت الـــذي كانت تقـــود فيـــه العالم 
ضد الكتلة الشـــيوعية. ولكـــن الولايات 
المتحـــدة كانـــت بشـــكل عـــام، جديـــرة 
الليبراليـــة“  ”الديمقراطيـــة  بعبـــاءة 
الرئيســـية علـــى كوكـــب الأرض. ورغم 
ذلك، صـــارت خلال الســـنوات الأخيرة، 
تشـــبه فـــي بعـــض الأحيـــان مسلســـلا 
تلفزيونيـــا مأســـويا يشـــاهده العالـــم 

كله كثيرا.

وأشـــار المحلـــل كلوث إلـــى التقرير 
الأخيـــر للمعهـــد الدولـــي للديمقراطية 
ومساعدات الانتخابات، ومقره السويد، 
عن حالة الديمقراطية فـــي العالم خلال 
بالتشـــاؤم  اتســـم  والـــذي   ،2021 عـــام 
الشـــديد. وقد أعرب المعهـــد عن قلقه في 
التقريـــر من أن الولايات المتحدة ”حصن 
الديمقراطيـــة العالميـــة، قد ســـقطت هي 
نفســـها ضحية لنزعات ســـلطوية، فقد 
تحولت إلى مجتمع يتســـم بالاستقطاب 
يخســـر  مـــن  فيـــه  ويرفـــض  الشـــديد 
الانتخابات النزيهـــة، قبول الهزيمة، بل 
ويســـعى إلى نشـــر الأكاذيب عن سرقة 

الانتخابات“.
لقد اعتـــاد الأميركيون إعطاء دروس 
للدول الأخرى بشـــأن مثل هذه المساوئ 
مثل قمع الناخبين والعنف السياســـي. 
أمـــا اليوم، فهـــم يمثلون الطـــرف الذي 
يتعين عليه أن يقدم تفســـيرات لما يحدث 

في بلادهم.
ويقـــول كلـــوث ”بالطبـــع، التراجع 
الديمقراطي بعيد كل البعد عن أن يكون 
ظاهرة أميركية، فهو يحدث في كل مكان، 
تقريبا: انحدار بشـــدة إلى الطغيان، كما 
هو الحـــال في ميانمـــار وأفغانســـتان 
وبيلاروس، أو انزلاق تدريجي- كما هو 
الحال في المجر وتركيا، اللتين لم يوجه 
إليهمـــا بايدن دعوة للمشـــاركة في قمة 

الديمقراطية“.
وبحســـب المحلل السياســـي كلوث، 
يعيش حوالي ثلثـــي العالم في ظل نظم 
استبدادية، أو نظم ديمقراطية متهاوية. 
ويتعلـــق الأمـــر فـــي بعـــض الأحيـــان 
باستشـــراء الفســـاد، وبما يرتبط به من 
انتشـــار فقـــدان الثقـــة وعـــدم الاكتراث 
بين الســـكان. وفي أحيان أخرى، تتعلق 
المشكلة بالتفكك التدريجي

 للضوابط 
والموازين، 
مثل 
استقلال 
القضاء، 
كما هو 
الحال 
في 
بولندا 
(المدعوة رغم ذلك للقمة). وقد زادت 
جائحة كورونا الأمر سوءا، حيث 
وفرت للمستبدين قدرا كبيرامن 
المبررات لفرض المزيد من القيود

التعسفية.
وفـــي كل مـــكان تقريبا، تغذي 
المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة 
الاستقطاب والانقســـام والتشكك، حيث 
إنها تنتشـــر في عصر الإنترنت أســـرع 
مـــن أي وقت مضـــى. والعقـــول المدبرة 
وراء هـــذه الحمـــلات هـــي فـــي الغالب 

مـــن الأعـــداء المعروفـــين للديمقراطيـــة 
الروســـي  الرئيـــس  مثـــل  الليبراليـــة، 
فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شـــي 

جينبينج.
وأوضـــح كلـــوث أن ذلك يقـــود إلى 
الغـــرض الحقيقـــي وراء ”قمـــة بايـــدن 
للديمقراطية“، فالهدف من القمة هو أنها 
تشـــكل فرصة كبيرة للحديث الحماسي 
الديمقراطيـــين  مـــن  الباقيـــة  للبقيـــة 
فـــي العالـــم، مـــن النشـــطاء، والزعماء 
المدنيـــين، والساســـة أصحـــاب النوايا 
الســـليمة. بل أكثر من ذلك، يـــراد للقمة
أن توجه دعوة حاشدة للدول الليبرالية، 
بشـــكل أو بآخـــر، للدخول فـــي تحالف 
تقـــوده الولايـــات المتحدة ضـــد القوى 
الاســـتبدادية. وقـــد اعتبر بايدن نفســـه 
هـــذه القمـــة بأنهـــا ”صـــراع عالمي بين 

الديمقراطية والاستبداد“.

وأشار كلوث إلى خطورة أن تتحول 
القمـــة إلى مـــا دفـــع الفتاة الســـويدية 
تونبرغ إلى التهكم على زعماء العالم في 
قمة المناخ، ففي أسوأ الحالات قد تتحول 
قمة بايدن الديمقراطية إلى مجرد ثرثرة، 
وقد يتمكن بايدن من حشد الديمقراطيين 
الحقيقيـــين والمدعـــين، لإجـــراء حديـــث 
مطـــول يتســـم بالنفـــاق عن أمـــور غير 
ذات أهمية ولالتقـــاط الصور، وبذلك لن 
يصبح أي إنسان في أي بقعة من الأرض 
أكثر حرية، بل وسيتفشى التشاؤم على 

نطاق أوسع.
ســـتدرك  الأحـــوال،  أحســـن  وفـــي 
الديمقراطيـــات التي تحتشـــد في القمة، 
وبينها الولايات المتحدة الدولة المضيفة، 
أنهـــا جميعـــا تواجـــه معـــا نوعين من 
الأعداء: الأول واضح، وهو عدو خارجي 
يتمثل في نظم اســـتبدادية مثل روســـيا 
والصـــين، والثانـــي أكثر مكـــرا أو غدرا 
ويتمثل في خائني الحرية والانهزاميين 

المحليين.
كانـــت  عندمـــا   ،1987 عـــام  وفـــي 
الديمقراطيـــة تتقـــدم ولا تتراجـــع، قال 
دونالـــد  الراحـــل  الأميركـــي  الرئيـــس 
ريجـــان بشـــكل واضح ”الحرية ليســـت 
أبـــدا أكثر من أن بيننـــا وبين الانقراض 
جيـــلا واحـــدا. يتعين علـــى كل جيل أن 
يكافح من أجل الحريـــة والدفاع عنها“. 
ويـــرى كلوث أن علـــى الرئيس بايدن أن 
يجـــدد هذه الموعظـــة أمـــام ضيوفه في 
قمـــة الديمقراطيـــة، وكذلك أمـــام جميع 

الأميركيين.

واشنطن تفقد قيادتها للعالم 

الديمقراطي
قمة بايدن للديمقراطية قد لا تتجاوز كونها مجرد ثرثرة

في وقت تنتشــــــر فيه الحروب والنزاعات وتكثر فيه انتهاكات حقوق الإنسان 
وتنقلب أنظمة رأســــــا على عقب، يدعو الرئيس الأميركي جو بايدن لعقد قمة 
افتراضية من أجل الديمقراطية يومي التاســــــع والعاشــــــر من شهر ديسمبر 
المقبل، في خطوة يرى محللون أنها تؤكد أن تمثيل واشــــــنطن للديمقراطيات 
فــــــي العالم لا يتجاوز حدود اللقــــــاءات والمؤتمرات المغلقــــــة، مقارنة بتراجع 

الحريات في مختلف دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة.

ديمقراطية الشعارات 

 واشــنطن - يخيّـــم شـــبح الإغلاقات 
النفطيـــة  الخليـــج  دول  علـــى  مجـــددا 
في ظـــلّ مخـــاوف من ســـرعة انتشـــار 
المتحـــور الجديـــد من فايـــروس كورونا 
أرجـــاء  مختلـــف  فـــي  ”أوميكـــرون“ 
العالـــم بينما بـــدأت الكثير مـــن الدول 
عزل نفســـها بفرض قيـــود جديدة على

السفر.
”أوميكرون“،  متحور  اكتشاف  وأثار 
الـــذي صنفتـــه منظمة الصحـــة العالمية 
الأســـبوع الماضي بأنه ”مقلق“، مخاوف 
على مستوى العالم من أن يكون مقاوما 
للقاحـــات وأن يطيل أمد جائحة كوفيد – 

19 المستمرة منذ نحو عامين.
وعلّقـــت بعـــض الـــدول الخليجيـــة 
كالمملكـــة العربية الســـعودية والبحرين 
رحلاتها إلى الدول الأفريقية التي تشهد 
انتشار المتحور الجديد. ورفعت وزارات 
الصحة في دول الخليج درجات التأهب 
للتصـــدي لموجة جديدة من الوباء معلنة 
إمكانيـــة توســـيع الإجـــراءات في حال 

تطلّب الأمر ذلك.
للأنبـــاء  بلومبـــرغ  وكالـــة  وقالـــت 
إنّ تحالـــف أوبـــك بلـــس قـــرر تأجيـــل 
الوقـــت  لبعـــض  الفنيـــة  الاجتماعـــات 
لاســـتعراض مســـار الســـوق بناء على 
تطورات انتشار الوباء،و إعطاء اللجان 
المزيـــد مـــن الوقـــت لتقييم أثر انتشـــار 

سلالة كوفيد19- الجديدة «أوميكرون».
وكان من المقرر أن تعقد دول تحالف 
افتراضيـــا  اجتماعـــا  بلـــس“  ”أوبـــك 
الخميس، لإعلان قراره بشأن مستويات 
الإنتـــاج لشـــهر يناير، وســـط صعوبات 
فاقمها قرار الرئيس الأميركي جو بايدن 
بالســـحب من الاحتياطي الاستراتيجي 
للنفط، فضلا عن ظهور المتحور الجديد.

وقال الخبير الاقتصادي المتخصص 
في أسواق النفط جوليان لي، في تحليل 
نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء، إن حديثا 
قد بـــدأ يرجـــح بالفعل احتمـــال تعليق 
الزيـــادة الشـــهرية للإنتاج بــــ400 ألف 
برميـــل يوميـــا التي كان ســـبق الاتفاق 

عليها.
ويـــرى محللو أوبـــك أن الوضع في 
سوق النفط ســـيتبدل من عجزه الحالي 
إلـــى فائـــض ضخـــم فـــي الربـــع الأول 
من العـــام المقبـــل. ويرى وزيـــر الطاقة 
الســـعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان 
آل ســـعود أن التحول ســـيبدأ حتى في 

ديسمبر المقبل.
وفي الوقت نفســـه، تشـــير تقييمات 
أخرى أكثر واقعيـــة بتحالف أوبك بلس 
إلـــى أن فائضـــا في المعروض ســـيظهر 
فـــي بداية العـــام الجديد. وهـــذا وحده 
كاف لجعـــل المنتجين يتوقفون عن زيادة 

الإنتاج.
وكانت دول الخليج النفطية تســـعى 
لتعويـــض جزء مـــن خســـائر الإيرادات 
الناتجـــة عـــن الانخفـــاض الحـــاد فـــي 
أســـعار النفط وتراجع الإنتاج منذ العام 
الماضي، واســـتغلال فترة تراجع انتشار 

الوباء.
والآن ظهر متحور جديد من فايروس 
كورونـــا وأثـــار مخـــاوف الأســـواق من 
خســـائر إضافية. وعكس تراجع أسعار 
النفط الجمعة المخاوف من موجة جديدة 
من تدابيـــر الإغلاق وإلغاء الرحلات، في 

وقت يقترب فيه موسم العطلات.
وأشـــار جوليـــان لـــي إلى أنـــه من 
المفترض أن يؤدي ظهور ســـلالة جديدة 
إلى زيادة احتمالات إحجام المنتجين عن 
إقرار زيادة إنتاج يناير، إلا أنه لفت إلى 
أن القرار معقد بســـبب قيـــام العديد من 
البلدان بإفراج منســـق مـــن مخزوناتها 

الاستراتيجية.
ومـــن المحتمـــل أن تتجـــاوز الكمية 
المتاحـــة أكثر من ســـبعين مليون برميل 

مـــن  المكـــررة  والمنتجـــات  الخـــام  مـــن 
الاحتياطيات من كل من الولايات المتحدة 
والهند واليابان والمملكة المتحدة وكوريا 
الجنوبيـــة والصـــين. ومازال مـــن غير 
الواضح الكمية التي ســـتتم الاســـتفادة 

منها بالفعل.
وتقدّر أوبك أن الإفراج ســـيضيف ما 
يقرب مـــن 1.1 مليون برميـــل يوميا من 
الإمدادات في يناير وفبراير إلى ســـوق 
ســـتكون قد بـــدأت بالفعل في تســـجيل 

فائض.
وســـوف تعني موازنة معظم القسم 
الأكبـــر من هذا المعـــروض بنهاية الربع 
الأول التخلـــي عـــن الزيـــادات المخططة 

لشهري يناير وفبراير.
وتبدو المبررات لإيقاف زيادات إنتاج 
أوبك بلس أكثـــر منطقية، فإضافة المزيد 
مـــن المعـــروض إلى ســـوق بهـــا بالفعل 
فائض نفطي يزيـــد عن احتياجها يعني 
نتيجـــة محتومـــة. ومع ذلـــك، فلا يوجد 
شـــيء بهذه البساطة عندما يتعلق الأمر 

بالسياسة.
ويرى جوليان لي أن أي قرار للتخلي 
عـــن زيـــادة الإنتاج ســـيُنظر إليـــه على 
أنه رد مباشـــر علـــى عمليات الســـحب 
من المخزونـــات التي تقودهـــا الولايات 
المتحدة. وأشارت ”سيتي جروب“ إلى أن 
مثل هذه الخطوة من شـــأنها أن تقوض 
بوضوح ما يؤكده التحالف من أنه يعمل 

على استقرار أسواق النفط.

وكان من الممكـــن تجنب هذا التعقيد 
إذا ما جرى الاتفاق في وقت ســـابق من 
هذا الشـــهر على زيادة إضافية أقل عند 

200 ألف برميل يوميا في ديسمبر.
فربمـــا كان ذلك كافيا لإقنـــاع بايدن 
بالعـــدول عـــن الإفـــراج مـــن المخزونات 
ســـيجعل  كان  وربمـــا  الاســـتراتيجية، 
إيقـــاف الزيادة المخطط لها في يناير، أو 

حتى العكس، أمرا أسهل.
وفي ذروة أســـعاره في أكتوبر، كان 
خام برنت مرتفعا بنسبة 66 في المئة عن 
بداية العـــام. ورغم تراجعـــات الجمعة، 
فإنـــه لا يـــزال أعلى بنســـبة 40 في المئة 
تقريبا عمـــا كان عليه فـــي بداية يناير. 
ورغم أن هـــذا يمثل ارتفاعـــا أقل بكثير 
ممـــا كان عليـــه الحال في أســـعار الغاز 
الطبيعـــي أو الفحـــم أو الكهربـــاء فـــي 
مناطق كثيرة حـــول العالم، فهو لا يزال 

يمثل ارتفاعا كبيرا.
وربما يـــؤدي التراجع في الأســـعار 
بعـــد اكتشـــاف المتحـــور الجديـــد إلـــى 
أن تصبـــح مهمـــة أوبك بلـــس الخاصة 
بالتخلي عن زيادة الإنتاج المقررة ليناير 
أكثر ســـهولة. ولكـــن بغـــض النظر عن 
نتيجة اجتماع الخميس، فإن السعودية 
تريد إجماعا، بحيث تتفق دول التحالف 
الثـــلاث والعشـــرون علـــى قـــرار قبـــل 

الاجتماع الوزاري.
وقال جوليـــان لي إنه على الرغم من 
أن المملكة قد ترغب في تغيير سياستها، 
فهـــي لا تريـــد أن يُنظر إليهـــا على أنها 
تقود مجموعة من الحلفاء غير المقتنعين 

في اتجاه بعينه.
ولذلك توقع جوليان لي إجراء الكثير 
من المشاورات خلف الأبواب المغلقة قبل 
عقد اجتماعات في الغرض. مشـــيرا إلى 
أن الاحتمـــالات متقاربـــة لدرجة يصعب 
معها توقع النتائج التي ستقررها أوبك 
بلس في مواجهة تذبذب الســـوق جراء 

متحور كورونا الجديد.

أوميكرون يربك 

محاولات دول الخليج 

للتعافي من أزمة النفط

أوميكرون يخيف الجميع

ثلثا العالم يعيشون في 

ظل نظم استبدادية أو 

ديمقراطية متهاوية

أندرياس كلوث

ظهور المتحور الجديد 

سيحجم قرار زيادة 

إنتاج النفط

جوليان لي

الولايات المتحدة صارت 

خلال السنوات الأخيرة تشبه 

في بعض الأحيان مسلسلا 

تلفزيونيا مأسويا يشاهده 

العالم كله كثيرا

إلى من التهكم القدر س
سيشاركون، 
”القمة من

طية“.

ميركيـــة أن
يتمثل  القمـــة 
أعمال  جـــدول 
ديد الديمقراطية

التهديدات  أكبـــر 
الديمقراطيات هـــا 
تحـــرك خـــلال 

 فإنــــه على مــــدار الأعوام
عدد من الدول المشــــاركة، ل
إلى نماذج والهند والفلبين،
ع الديمقراطية، حيث يقوم
الأقوياء، الشــــعبويون دول

المشكلة بالتفكك ال

و

(المدعوة رغم ذلك للقمة).
جائحة كورونا الأمر سو
وفرت للمستبدين قدر
المبررات لفرض المزيد م

التعسفية.
وفـــي كل مـــكان تقر
المعلومات المضللة ونظريات
الاستقطاب والانقســـام والتش
إنها تنتشـــر في عصر الإنترنت
مـــن أي وقت مضـــى. والعقـــو
فــ هـــي الحمـــلات هـــذه وراء



 نيودلهــي - تســــبّب العرض الأخير 
للممثــــل الكوميــــدي الهنــــدي فير داس 
”جئت مــــن هندين اثنتــــين“ في إغضاب 

البعــــض، وإمتــــاع البعــــض. وانطلــــق 
داس فــــي روتــــين فــــردي في واشــــنطن 
هذا الشــــهر مدته ســــت دقائق، يســــلط 
الضوء على التناقضات في الهند حول 
قضايا العنف الجنسي وجائحة كورونا 

والسياسة والدين.
وأثــــارت مقاطــــع الفيديــــو الخاصة 
بالعــــرض رد فعل غير عادي. واشــــتعل 
احتجاج على ما كان يُنظر إليه على أنه 
سلسلة من الإهانات ضد الهند، كما كان 
هناك أيضا دعــــم للطريقة التي كان بها 
الممثل الكوميدي مــــرآة لإخفاقات أمته. 
وقُدّمت شــــكاوى إلى الشرطة في الهند 
وحُظــــر حتى من الأداء فــــي ولاية ماديا 

براديش.
ويقول المحلل الهندي دانيش كامات، 
في مقــــال بموقع ”سنديكيشــــن بيورو“ 
المختص في شــــؤون الشــــرق الأوسط، 
إنه يجــــب أن تحفّــــز الضجــــة حول ما 
وصفه داس لاحقا بأنه ”رسالة حب إلى 
بلدي“ الجدل حول أهمية الســــخرية في 
الحياة العامــــة. لكن داس وكوميدياه   لا 
يخلوان من مشكلات، وينبغي أن تسمح 
المناقشــــة أيضــــا بتدقيــــق الســــاخرين

أنفسهم.

فعل مهم

يبتعد التهكم في أقوى 
حالاته من خلال عدم 
احترامه الشديد عن 
الخوف الذي تسعى 
الأنظمة الاستبدادية 
والأقوياء إلى بنائه. 
وقد عمل نشطاء في 

العراق وسوريا، 
بعضهم في 

الأراضي التي 
يسيطر عليها 
تنظيم الدولة 

الإسلامية، بإنشاء 
سلسلة من الرسوم 

المتحركة مثل 
”بيغ دادي شو“ 

التي سخرت 
من زعيم 
الجماعة 
المتطرفة 

آنــــذاك أبوبكــــر البغــــدادي. كان الهدف 
إظهــــار أن داعــــش كان ”مجرد مجموعة 

من الحمقى“.
وتضــــع الدعابــــة، إذا كانــــت ذكية، 
فخــــا لهدفها للرد بطريقــــة تعززها. هل 
تتذكــــر محاولــــة دونالــــد ترامــــب حمل 
وزارة العــــدل الأميركية علــــى التحقيق 
فــــي ”ســــاترداي نايــــت لايــــف“، وهــــو 
عــــرض كوميــــدي طويــــل علــــى شــــبكة 
الســــخرية  أن.بي.ســــي، عــــن ”جريمة“ 

منه؟
عندما ســــعت الأنظمــــة إلى تضييق 
الخناق على رموز المعارضة السياسية، 
وجد النــــاس طرقا بارعــــة لإظهار مدى 
سخافتها. وفي 1967، بعد فترة قصيرة 
من الحرب العربية الإسرائيلية، حظرت 
إسرائيل عرض الرموز الفلسطينية، بما 
في ذلك علمها الأحمر والأبيض والأسود 
الفلســــطينيين  إن  ويقــــال  والأخضــــر. 
حملــــوا بطيخــــا يحمــــل نفــــس الألوان 

لتخريب هذه القواعد.
وتســــعى الأنظمة الاستبدادية التي 
يقودهــــا الرجــــال دائمــــا بميــــل خاص 
لتضييــــق الخناق على النســــاء اللاتي 
يشــــاركن في فــــن الدعابة. وفــــي 2015، 
انتقد عضو في حكومة الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان ضحك النساء في

 الأماكن العامة، قائلا إنه ينشر 
الفجور. فأثار هذا ردود فعل 
صاخبة ومحرجة للحكومة 
على وسائل التواصل 
الاجتماعي، حيث 
نشرت النساء مقاطع 
فيديو لأنفسهن 
باستخدام 
هاشتاغ 
”ضحك“ 

باللغة
التركية.

وأعلــــن معارضو نظام عمر حســــن 
الســــودان  فــــي  الاســــتبدادي  البشــــير 
فــــي 2012 أن أيــــام الاحتجــــاج هي أيام 
”لحس الكوع“. كان هذا في إشــــارة إلى 

ردّ البشــــير علــــى المحتجــــين بأنهم في 
سعيهم لإزاحته من السلطة، إنمّا كانوا 
يحاولون شــــيئا مســــتحيلا مثل لحس 
الكــــوع. (بالتأكيد يجــــب أن يكون لدى 
البشــــير الوقت الكافــــي لمحاولة لحس 
كوعــــه، نظرا لأنه في الســــجن لأكثر من 

عام).

باب للتنفيس

يفتح الســــاخرون السياسيون الباب 
أمــــام المواطنــــين العاديين لإيجــــاد منفذ 
للتنفيــــس عــــن مخاوفهــــم بشــــأن الظلم 
في المجتمع. وغالبا مــــا تكون المعارضة 
السياسية ملوثة بكونها جزءا من ”نظام“ 
سياســــي فاقد للمصداقية. ويصبح من 
الســــهل الوصــــول إلى الســــخرية التي 
تعتبر عصرية وعلــــى عكس التعليقات 

السياسية أو الخطب.
هــــذا  طالبــــان  حركــــة  وأعلنــــت 
جديــــدة  إرشــــادات  عــــن  الأســــبوع 

في  التلفزيونيــــة  للقنــــوات  للمحتــــوى 
أفغانســــتان. وليــــس من المســــتغرب أن 
القواعد تشدد على البرامج الكوميدية. 
حيــــث تســــعى الأنظمــــة الاســــتبدادية 
المعادية للمرأة مثل طالبان إلى التخلص 
من الفكاهة من الثقافة الشــــعبية بحجة 
الحفاظ علــــى الأخــــلاق المجتمعية، لأن 
الكوميديــــا   تدفــــع باســــتمرار حدود ما 
هــــو مقبول في المجتمع. وفقط من خلال 
التوتر المســــتمر بين ما يعتبر مناســــبا 
ومقيتا يمكن للمجتمعات أن ترسم مرآة 

لنفسها وتتطور.
كان رمــــز هــــذا التوتر هــــو العرض 
الكوميــــدي الأخيــــر للممثــــل الكوميدي 
الأميركي ديف شــــبيل علــــى نتفليكس، 
والذي أثــــار جدلا عاما محتدما حول ما 
إذا كان من المقبول أن تثير نكات الممثل 
الكوميدي بين مجتمعين مهمشــــين (في 
هذه الحالة الســــود ومجتمع الميم) ضد 

بعضهما البعض.
وحســــب المحلل الهندي، تبقى هذه 
النقاشات مهمة، لاســــيما عندما يتعلق 
الأمــــر بكيفية تقاطع هوية الأشــــخاص 
الذيــــن يطلقــــون النكات مــــع من هو في 

الطرف المتلقي لهم.

داس  فيــــر  إن  كامــــات  ويوضــــح 
رجــــل حضــــري هندوســــي مــــن الطبقة 
العليا يتحــــدث الإنجليزية وغير مثلي. 
وتضعــــه هوياتــــه المختلفــــة فــــي قمــــة 
الترتيــــب الاجتماعــــي والاقتصادي في 

بلاده.
وتعتبــــر حقيقــــة أنــــه وصــــل إلــــى 
هذا الحــــدّ، ليكون قادرا علــــى التحدث 
إلــــى الجمهــــور فــــي مركز كينيــــدي في 
العاصمــــة الأميركيــــة، رمزا لمشــــكلة لم 
يتطــــرق لها أبــــدا أو ركــــز عليها خلال 
عرضــــه. فــــداس لم يتحــــدث أبــــدا عن 
الطبقــــات الاجتماعية التــــي يكمن فيها 
امتيــــازه هو شــــخصيا، وهو مــــا مكّنه 
مــــن تحقيق نجاح فــــي حياتــــه المهنية 
على الرغم من ســــخريته مــــن الطبقات 
المضطهدة ونكاته المناهضة للمتحولين 

جنسيا.
ويوفــــر نجــــاح داس الوقــــود الذي 
يدعــــم الظلم الذي يهاجمــــه في عرضه. 
حيث سُــــجن الكوميديون ”الأصغر“ في 
الهنــــد، الذيــــن لا يتمتعون بــــأي امتياز 
مثــــل داس، لمجرد الاشــــتباه في كونهم 
غيــــر محترمين. في يناير، سُــــجن منور 
فاروقــــي الممثــــل الكوميدي المســــلم من 

خلفية فقيرة، لمدة خمســــة وثلاثين يوما 
بســــبب نــــكات اعترفت الشــــرطة لاحقا 
بأنه لــــم يقلها أبدا. ومــــن غير المحتمل 
أن يواجــــه داس نفــــس المشــــكلات. بل 
ربما يكون الغضب المحيط بداس مفيدا 

لإعفاء السلطة في نيودلهي.

روح  تغــــذي  أن  كامــــات  ويرجــــح 
الدعابــــة النخبوية التي يتعذر الوصول 
إليها لدى داس رد الفعل العنيف للطبقة 
المضطهدة، الذي تمكــــن الحزب الحاكم 
من تســــخيره بمهارة لتعزيز مشــــروعه 

الأغلبي.
وكما كتب جورج أورويل، ”كل نكتة 
لكن مســــار الثورة  هي ثــــورة صغيرة“ 
ســــوف يتوقــــف إذا كان رواة النــــكات 
هم أنفســــهم جزءا من المشــــكلة. عندئذ 

ستنقلب النكتة علينا جميعا.
٭ سنديكيشن بيورو 

 وارســو  - يبيع مهرّبو البشـــر الوهم 
لأولئك المتعطشين إلى حياة أفضل خارج 
أوطانهم، رغـــم أن المقبلين على الهجرة 
صاروا يدركون بفعل تجاربهم وتجارب 
الجيـــران والأصدقاء الســـابقة أن وعود 
المهـــرّب لا تعدو كونهـــا أكاذيب وطعما 
حلـــوا يصطادهم بهـــا، فيكســـب منهم 
الآلاف من الدولارات ويتخلص منهم عند 

أول حاجز أمني.
وكحـــال الكثيرين صدّق أنس كنعان 
(34 عامـــا) ومعـــين الهـــادي (36 عامـــا) 
المهربين اللذين قالا للصديقين السوريين 

إنهما سيتمكنان بســـهولة من الوصول 
إلـــى ألمانيا عن طريق روســـيا البيضاء. 
وكل مـــا عليهما أن يدفع كل منهما ثلاثة 
آلاف يـــورو (3390 دولارا) لوســـيط فـــي 

تركيا.
غير أن نقاط العبور الآمن من روسيا 
البيضـــاء إلـــى بولنـــدا التـــي اقترحها 
عليهمـــا المهربـــان كانت مغلقـــة. إلا أن 
مهربـــا قادهما بعـــد أن أمضيا أكثر من 
أســـبوع في خيام بغابات وســـط برودة 
قارســـة على الحـــدود بـــين البلدين إلى 
قرية بولنديـــة في وضـــح النهار، حيث 

أمكن بسهولة للشـــرطة التعرف عليهما 
وإلقـــاء القبض عليهمـــا وإعادتهما إلى 

روسيا البيضاء.
ويقول الهادي فـــي حقل بالقرب من 
بلـــدة أورلا البولنديـــة بعد أن تمكن مرة 
أخرى من اجتياز الحدود خلســـة وعجز 
عن مواصلة السير بســـبب تورم قدميه 
من البـــرد ”كأن مالنا تبخـــر في الهواء 

فحسب“.
كنعان  الطفولـــة  صديـــق  وأضـــاف 
”كلهـــا أكاذيـــب. كلهـــم يقودونـــك إلـــى 
طرق يمكـــن أن تلقى حتفـــك فيها. وفي 
النهايـــة يقولـــون لك لســـنا مســـؤولين 
عنـــك. فلتمـــت، كل مـــا يريدونـــه هـــو 

مالك“.
ولـــم تمـــض ســـوى فتـــرة قصيـــرة 
حتى وقع الســـوريان اللـــذان قالا إنهما 
يريـــدان طلـــب اللجـــوء فـــي بولنـــدا لا 
مواصلـــة الرحلـــة غربـــا إلـــى ألمانيـــا، 
فـــي قبضـــة حـــرس الحـــدود البولندي 
الـــذي قـــال إنـــه ســـينقلهما إلـــى مركز 

احتجاز.
زلونكيفيتـــش  ماريســـيا  وقالـــت 
الناشـــطة بجمعيـــة (بالخبـــز والملـــح) 
الخيريـــة البولنديـــة ”يتزايـــد عـــدد من 
يدركـــون أنهـــم اقتيدوا إلى فـــخ وأن ما 
حصلوا عليه من وعود لم يكن إلا كذبة“.
شـــهور  قبـــل  الأزمـــة  وبـــدأت 
وكان  البيضـــاء  روســـيا  حـــدود  علـــى 

مـــن  المهاجريـــن  مـــن  الآلاف  أبطالهـــا 
ودول  وأفغانســـتان  والعـــراق  ســـوريا 
أخـــرى يأملـــون الوصول إلـــى الاتحاد 

الأوروبي.
وتتهـــم بولندا والاتحـــاد الأوروبي 
الرئيس ألكســـندر لوكاشينكو بتشجيع 
المهاجريـــن علـــى الســـفر إلى روســـيا 
البيضاء وعبور الحدود خلســـة انتقاما 
من الاتحـــاد الأوروبي لفرضـــه عقوبات 
على مينســـك بســـبب انتهـــاكات حقوق 
الإنســـان. إلا أن روســـيا البيضاء تنفي 
صحـــة هذا الاتهـــام وتقـــول إن الاتحاد 
الأوروبـــي هـــو المســـؤول عـــن الأزمـــة 

الإنسانية على الحدود.
يواجهـــون  المهاجـــرون  وأصبـــح 
الآن تحديـــا أصعب في دخـــول الاتحاد 
الأوروبي، فتحْت ضغط من الاتحاد قيدت 
شـــركات الطيـــران رحلاتها من الشـــرق 
الأوســـط إلـــى روســـيا البيضـــاء بينما 
توقف عـــدد كبير من وكالات الســـياحة 
والســـفر فـــي المنطقـــة عـــن بيـــع تذاكر 
الطائرات للســـفر إلى روســـيا البيضاء 
الســـوفييتية  الجمهوريـــات  إحـــدى 

السابقة.
وقد نشـــرت بولندا أكثر من عشرين 
ألفا من حرس الحـــدود وجنود الجيش 
والشـــرطة فـــي مناطق حدوديـــة مغلقة، 
بينما أعادت ســـلطات روســـيا البيضاء 
عـــددا كبيرا من المهاجرين إلى مينســـك 

إلـــى  بالعـــودة  لهـــم  الســـماح  بهـــدف 
أوطانهم.

ويقول حرس الحـــدود البولندي إن 
المحـــاولات غير القانونية لعبور الحدود 
تراجعت إلى نحو 200 محاولة يوميا من 

حوالي 500.

وتوضح بيانات الشـــرطة أنها ألقت 
القبـــض علـــى 314 مهربـــا فـــي بولندا 
منذ أغســـطس. وهـــم مـــن دول مختلفة 
مـــن بينها ألمانيـــا والســـويد وأوكرانيا 

وجورجيا.
وأوضـــح مهاجـــرون أنه مـــع تزايد 
صعوبـــة عبور الحـــدود رفـــع المهربون 

أسعارهم إلى نحو 7 آلاف دولار.
وقـــال المهاجـــر الســـوري خالد زين 
الديـــن (45 عامـــا) فـــي مركـــز مفتـــوح 
بياليســـتوك  مدينـــة  فـــي  للمهاجريـــن 
البولنديـــة ”كل يـــوم يحـــدث تطور في 
الأمـــور علـــى الحـــدود. كل يـــوم توجد 

عقبـــة جديدة. عدد أكبر من الحرس ومن 
الناس“.

ودفـــع هو وأقاربه الخمســـة 18 ألف 
يـــورو للمهربين الذيـــن وعدوهم بنقلهم 
إلى شقة آمنة وأن سيارة انطلقت قبلهم 
للتأكـــد من عـــدم وجود تفتيـــش أمني. 
وثبـــت كذبهم ووقع الجميـــع في قبضة 

السلطات.
الجيـــش  باســـم  متحـــدث  وأشـــار 
البولندي إلى أن تشـــديد إجراءات الأمن 
يزيـــد مـــن شـــعور المهاجريـــن باليأس 
وإن كثيريـــن يلجـــأون إلـــى القـــوة في 
شـــق طريقهـــم عبر الحدود لاســـيما في 
بمســـاعدة  وذلـــك  الجنوبيـــة  المناطـــق 
مواطنين من روســـيا البيضاء أعطوهم 
الســـياج  فـــي  ثغـــرة  لإحـــداث  أدوات 

الحدودي.
وقالـــت الناشـــطة زلونكيفيتش إنه 
”رغم انخفاض درجـــات الحرارة وزيادة 
مخاطر الوقوع في أيدي الســـلطات فمن 
المســـتبعد أن يتخلـــى المهاجـــرون عـــن 
محاولـــة العبـــور، فعندمـــا يتعلق الأمر 
بالتنميـــة والتعليم وإيجـــاد عمل، ليس 
لكثيرين من هؤلاء مـــا يرجعون إليه. ما 

من خيار أمامهم“.
فـــإن  المخاطـــر،  كانـــت  ومهمـــا 
زلونكيفيتش تؤكد أن الأســـر استدانت 
وباعت شـــققها الســـكنية وبيوتها. ولا 

سبيل إلى الرجوع.

الإثنين 2021/11/29

7السنة 44 العدد 12255 في العمق
التهكم شيء صحي للحياة العامة حين يكون مسؤولا

السخرية تكسر خوف الشعوب وتؤجج الثورات
يحوّل الأشــــــخاص مآســــــيهم والأزمات التي تعرقــــــل حياتهم إلى مصدر 
ــــــكات والتهكــــــم، يوجهون بها نقدا لاذعا للحكام ويقللون بها من شــــــأن  للن
المخاطر المحدقة بهم، ويطوعون الســــــخرية كســــــبيل للثورة ضدّ كل ما هو 
مرفوض، إلا أنّ التهكم قد يصبح غير مســــــؤول وقد يعرّض صاحبه -إن 
ــــــم يكن ذا نفوذ- إلى عقوبات عادة ما تطال الفنانين والصحافيين وحتى  ل
أفراد الشــــــعب، في حين تظل نكات السياسيين وتهكمهم بعيدا عن سطوة 

الحساب والعقاب.

سخرية لافتكاك الحقوق

تشديد إجراءات الأمن 

يزيد من شعور المهاجرين 

باليأس وكثيرون منهم 

يلجأون إلى القوة في شق 

طريقهم عبر الحدود

الثورة تتوقف حين

يكون رواة النكات

جزءا من المشكلة

دانيش كامات

أنقذوني من الاعتقال

ثني الكثيرين عن محاولة الهجرة
ُ

بين ت
ّ

أكاذيب المهر

هم.

مهم

تعد التهكم في أقوى 
 من خلال عدم
مه الشديد عن 
ف الذي تسعى
مة الاستبدادية
ياء إلى بنائه. 
مل نشطاء في

ق وسوريا، 
هم في

ضي التي 
عليها ر
 الدولة 

مية، بإنشاء 
ة من الرسوم
كة مثل

ادي شو“
سخرت 
يم
عة 
فة

 الأماكن العامة، قائلا إنه ينشر
الفجور. فأثار هذا ردود فعل 
صاخبة ومحرجة للحكومة 
وسائل التواصل  على
الاجتماعي، حيث 
نشرت النساء مقاطع 
فيديو لأنفسهن 
باستخدام 
هاشتاغ 
”ضحك“

باللغة
التركية.

ال
فــ
”

ر
س
يح
ال
ال
ك
ع

با

أم
لل
في
ال
س
ا



أظهرت قضية المفتي العام 
للجمهورية العربية السورية والذي 

تم انتخابه من قبل المجلس الإسلامي 
السوري رداً على إلغاء مقام الإفتاء 

من قبل رئيس النظام السوري مؤخراً 
مؤشراً لافتاً يحدث للمرة الأولى خلال 

العقد السوري الماضي من الزمان. فالأمر 
لم يكن بإرادة رجال الدين والشارع 

السني وحسب، إنما تضافرت فيه جهود 
عديدة أبرز ما فيها هو الدفع الكبير 

باتجاه انتخاب المفتي العلامة أسامة 
الرفاعي والذي تم في بُعد من أبعاده، 

من قبل نخب سورية ”غير متدينة“، 
تجسّد في تواصل تلك النخب والعديد من 

المثقفين والتيارات الفكرية مع المجلس 
الإسلامي لتشجيعه على اتخاذ هذه 

الخطوة التي بدت لهم ضرورية.
والهدف وفقاً لهؤلاء، ليس تنصيب 

رجل دين يهيمن على الحياة العامة، بل 
استرداد الرمزية التي يمثلها مقام المفتي 
العام، الأمر الذي من شأنه أن يستحضر 

معه العديد من الرمزيات مثل هوية 
الدولة وعروبتها واتجاهها ورسالة 

من عموم الشعب، الذي يمثّل المسلمون 
السنة الغالبية فيه، بأنهم متمسكون بكل 

تلك القيم الهامة في أي معادلة وطنية 
مستقبلية.

الذين يعيشون في زمن الحرب 
الباردة، من متدينين وغير متدينين، ما 

زالوا بعيدين كل البعد عن التحولات 
التي طرأت على العالم منذ ذلك العهد 

وحتى اليوم، لاسيما الفكري منها. 
تحولات قادت إلى تشاركية تفرضها 

الحياة الجديدة في المجتمعات بعد ثورة 

الاتصالات الأخيرة وشيوع المعلومة 
وتفتت معنى الرقابة والحدود الفاصلة، 

إذ أن الفاعل في التغيير لم يعد من 
الضروري أن يكون مرتدياً للقميص 
المشابه لمن يعمل على التأثير فيهم، 
فكل دفقة وعي جديدة ستصبّ في 

صالح الجميع، بينما سيعمل الصراخ 
الغوغائي الذي ساد في الزمن الماضي 
على تشويش رسالة أصحابه وعزلهم 

بالتدريج عن مجتمعاتهم ونطاقات 
تأثيرهم، حتى تتقلص تلك النطاقات 

وتصبح بحدود زبائنية مقتصرة على 
المنفعة المتبادلة بين صناع الفكر، 

منتجيه ومروجيه، وبين دوائر ضيقة 
تستهكله وتستثمر فيه.

الإسلام السياسي لم يدرك هذه 
المعادلة، ومثله لم يفعل اليسار، فكلما 

ازدادت حدّة الاستقطاب كلما ابتعد 
الهدف من العمل السياسي الوطني 

المشترك، هذا ما دمّر غير مجتمع في 
العالم العربي، وما فتح الباب واسعاً 

أمام التكفير السياسي، والتكفير القومي 
ومزّق الهوية.

وليست كل الحروب تخاض في وقت 
واحد، ففي ظل الخطر الداهم بزوال 

الهوية والكيان، توضع الخلافات الفكرية 
جانباً، ويجري العمل وفق التوافقات 

الممكنة، لا الإصرار على طرح الاختلافات 
الجذرية، ما عدا ذلك يصبح الأمر مراهقة 

سياسية مرّت وتمرّ بها بلدان المشرق 
العربي في دوامة تتكرّر باستمرار.

وقد يسأل سائل؛ ما علاقة الكتاب 
والفنانين والروائيين والموسيقيين بمقام 
الإفتاء؟ وهل يعني هذا اصطفافاً مذهبياً 

من نوع ما؟ القصة في إدراك حاجات 
المجتمع والتقاط لحظته المواتية التي لا 
يحق لنخبته التي تشعر بالانتماء إليه 

تركه حائراً فيها.

وكثيراً ما تقدّمت الأنظمة التي 
تدور في فلك إيران اليوم خطوات على 

شعوبها في فهم وتطبيق آليات معقدة، 
معتمدة على سيكولوجيا الصراع 
والحاجة النهمة إليه لدى مكونات 

المجتمعات العربية، غير أن تلك الخطوات 
تبقى رهناً باستجابة الناس وكيفية 
تفاعلهم معها، وتبدو تلك الحكومات 
مرتاحة لاستنادها إلى مقدّرات دولة، 

فيما يعتمد المجتمع على حفنة من 
الباحثين والمفكرين الذين لا يجدون من 
يدعمهم وإن وجدوا ذلك فسيحصدون 

منه الفتات، ولذلك يبدو إنتاجهم خليطاً 
من نزعات شخصية متوترة بسبب 

ظروفهم الذاتية والموضوعية.
قدر سقف العالم العربي ممثلاً 

بسوريا والعراق أن تبدأ منه التحولات، 
وكما بدأت فيهما الدولة العربية الأولى 
ذات يوم، وبعد ثلاثة عشر قرناً انطلق 

من إحداهما مشروع التحرر العربي 
مجددا ممثلاً بميثاق دمشق الذي طالب 
باستقلال الدول العربية ونيل الشعوب 
لحرياتها، تعاد الكرة من جديد، ويبدأ 
طور مختلف من إعادة صياغة علاقة 
المجتمع مع الدين، علاقة لا تقوم على 

صبغ الدولة المستقبلية بطلاء ديني ولا 
على خلع الرموز الدينية من الحياة 

العامة، بل على بث الطمأنينة بين أطياف 
المجتمع في مواجهة التجريف الفكري 
وتذويب الهوية. وما يحدث في هاتين 
البقعتين من العالم العربي أشد تأثيراً 
مما يجري في غيرهما، بحكم كونهما 

وريثتي الإشعاع الحضاري، وتمتلكان 
القدرة على الإقناع والتحول إلى أمثولة، 

ما سينعكس على بقية القطع من الصورة 
المفككة في لحظتها الراهنة.

وكما لا يمكن تغيير النظرة إلى 
التيارات الدينية واتصالها مع السياسة 

من أفغانستان، بل من مرتكز حضاري 
صلب، وكما لا يمكن الحفاظ على الدولة 

العربية من التفكك بالنظر إلى تفكك 
السودان إلى سودانين، بل من بلد مثل 
العراق تم العمل وعلى مدى عقود على 
تفتيته ليلاً ونهاراً وما يزال متماسكاً 
في الوجدان الجماعي، وكما لا يمكن 
لأي تطبيع مع الإسرائيليين أن يكون 

فاعلاً حقاً إلا بحضور دمشق وبغداد، 
فإن أي تغيير قادم نحو سلم عام وتنمية 

نهضوية في المنطقة لا بد وأن تشخص 
الأنظار فيه أولاً نحو المشرق العربي، 

فهناك تدور القصة كلها.
التفكير خارج الصندوق يبدو 

ضرورة في هذه المرحلة، ولم يعد لقطة 
في مشهد، بل حاجة ماسة تدعو إليها 

الظروف التي ارتطمت بجدران ليس فقط 
من العصي على السوريين تجاوزها، بل 

على دول مستقرة ذات ثقل في العالم، 
وتكفي حادثة تهريب رفعت الأسد التي 
ما زالت الصحافة الفرنسية تتهم فيها 
الحكومة والمخابرات الفرنسية بقبض 

الثمن من مجرم مدان والسماح له 
بالعودة إلى أحضان ابن شقيقه في 
دمشق. ادعاء العجز عن معاقبة من 

ارتكب جرائم السلاح الكيمياوي واعتقل 
وقتل مئات الآلاف من المدنيين الذين 

تسببت صورهم بسن قانون ”قيصر“، 
قانون لا يعمل المسؤولون الأميركيون 

على تفعيله، بل تركوه بيد السياسيين 
”البراغماتيين“، فيما هو واجب التنفيذ 

والامتناع عن تنفيذه جريمة بحد ذاتها، 
ولا نهاية للنماذج التي تبرهن على أن 
الحالة السورية ليست حصة حساب 
بسيطة في مدرسة ابتدائية، بل غاية 

في التعقيد والتشابك مع قضايا المنطقة 
والعالم التي تبرز فوق السطح والتي 

تعشش تحت الطاولات.

أساء الحوثيون قراءة التحولات 
الإقليمية والدولية المرتبطة بالملف 

اليمني، مدفوعين في ذلك بنوع من 
الغرور الذي صاحب مسيرة تقدمهم 
السهلة نسبيا في مناطق الشرعية 
واقترابهم من مركز محافظة مأرب 

الاستراتيجية، وكان رهانهم في ذلك 
يعتمد إلى حد كبير على عاملين 

أساسيين؛ الأول رهانهم الخاطئ على 
استمرار سياسة التدليل الدولية 

وخصوصا الأميركية واعتقادهم المبالغ 
فيه باستعجال التحالف العربي في 

مغادرة تعقيدات الحرب اليمنية.
أما العامل الآخر فهو مراهنتهم 

المبالغ فيها على سلاح المسيرات الذي 
تعاملوا معه بثقة مفرطة بوصفه 

سلاحهم للردع والتوازن في مواجهة 
سلاح الجو السعودي الذي عاد مجددا 

لاستهداف مناطق العمق الحوثي في 
ما يبدو أنه نتيجة لحصول التحالف 
على بنك جديد من الأهداف العسكرية 

الحوثية، وهو ما تؤكده شهادات العيان 
من صنعاء عن انفجارات متلاحقة 

لمخازن أسلحة إثر ضربات التحالف 
الجوية الأخيرة في مشهد يعيد إلى 

الأذهان بدايات الحرب في اليمن.
وفي مقابل التصعيد الجوي 

للتحالف العربي والإعلان صراحة عن 
مشروعية الهجمات التي تستهدف 

القدرات العسكرية للحوثيين، تراجعت 
إلى حد كبير وبشكل لافت فاعلية 

المسيرات الحوثية التي فشلت رغم 
كثافتها في إلحاق أضرار مباشرة 

بالمطارات السعودية ومنشآت النفط 
التابعة لشركة ارامكو، في مؤشر على 

إمكانية تحييد سلاح الحوثيين الأقوى 

نتيجة لتراكم الخبرات حول التصدي 
لهذا النوع من الطائرات المسيرة التي 
صدرتها إيران لأذرعها العسكرية، أو 

ربما يكون تراجع فاعلية تلك المسيرات 
ناتج عن عملية تحديث غير معلنة 
لمنظومة الدفاع الجوي السعودية.

وفي مقابل تراجع فاعلية طائراتهم 
المفخخة، فشل الحوثيون منذ سبع 
سنوات في تحييد طيران التحالف 

العربي على الرغم من محاولاتهم التي 
لم تتوقف يوما لتعويض هذا الفارق 
الهائل في معادلة القوة، وقد أظهرت 
مقاطع فيديو حديثة مسربة من مطار 

صنعاء الدولي، استمرار الحوثيين في 
اختبار أسلحة للدفاع الجوي، بهدف 

الخروج من تحت رحمة سلاح الطيران 
الذي أثبت أنه القوة الفارقة في الحرب 
اليمنية التي أفشلت حتى الآن سيطرة 

الحوثيين على مأرب وجعلتهم دائما 
عرضة للاستهداف العسكري في الزمان 

والمكان الذي يختاره التحالف كما 
حدث مؤخرا من خلال قصف معسكرات 

الحوثيين في دار الرئاسة بصنعاء 
وتدمير عدد من مخازن السلاح وورش 

تصنيع الأسلحة في مناطق مختلفة.
وعلى الرغم من حالة التأرجح 

الملحوظة في مسارات الحرب والسلام 
اليمنية، بين تقدم سريع للحوثيين حينا 

وتراجع في أحيان أخرى، لا يبدو أن 
الحرب اليمنية تقترب من فصلها الأخير 
وخصوصا مع شطب الجماعة الحوثية 

السلام العادل من قائمة خياراتها 
ومراهنتها المطلقة على أنها تخوض 

حربا مقدسة لا بد أن تكسب فيها، وهو 
الأمر الذي تكذبه كثير من الشواهد 

على الأرض تشير جميعها إلى أن قرار 
الحوثي ليس في السماء ولا يدار وفقا 
لمنطلقات دينية وعقدية بحتة كما يزعم 
قادة الجماعة، بقدر ما هو مختطف في 

طهران التي باتت تلوح بملف الحرب في 

اليمن إلى جانب ملفات أخرى تسعى من 
خلالها لتوظيف كل هذا الخراب الهائل 
في اليمن والعراق وسوريا ولبنان من 

أجل استعادة الإمبراطورية الفارسية مع 
فارق وحيد فقط هو استبدال تاج كسرى 

بعمامة الخميني.
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تحولات فكرية تدور في سوريا

اليمن بين تاج كسرى وعمامة الخميني

يجادل العلماء بأن القضية 
الرئيسية التي تفسر استمرار 

النزاعات داخل الدول وفي ما 
بينها هي مشكلة الالتزام. وفقًا 
للعالم السياسي روبرت باول، 

تنجم النزاعات عن ”تحولات في 
توزيع السلطة بين المقاتلين الذين لا 
يستطيعون الالتزام بتوزيع الكعكة 

المحلية“.
أدى الإرهاق العام من استمرار 
الاحتجاجات على حكومة المخلوع 
عادل عبدالمهدي الفوضوية، وفشل 

لجان التحقيقات المختلفة (سواء 
كانت بلا جدوى أم لا) في عهد خلفه 
مصطفى الكاظمي، والدراما المتنوعة 

في مواجهة الفصائل المسلحة 
التي لم تؤت حتى بعد قرابة عامين 
ثمارها، إلى حملة مقاطعة واسعة 

للانتخابات العراقية. غير أن 60 في 
المئة من العراقيين المؤهلين للمشاركة 

في الانتخابات تجنبوا أيضا دعم 
المرشحين المستقلين أو أولئك الذين 

شاركوا في احتجاجات تشرين وعرفت 
عنهم المقاومة الغاضبة لسياسات 

الجماعات المقربة من إيران.

فاز مقتدى الصدر بالانتخابات في 
نتائج أولية، قدم سلسلة وعود عشية 

انتصاره غير المؤكد بعد، وقال إنه 
سيسعى للقضاء على الميليشيات، لم 

يَطلب منه أبرز المتفائلين به بناء دولة 
مؤسسات، لكنه وعد بذلك أيضا.

لم يشتر أحد حفنة الوعود الرائعة 
التي أطلقها الصدر عشية تنصيبه، 

لكن وقوفه بالضد من فصائل مسلحة 
عُرف عنها قربها من إيران وفر له 

شيئا من الدعم الداخلي، وتمكن من 
استقطاب شريحة من العازفين عن 

المشاركة في الانتخابات التي اهتمت 
أخيرا بمعرفة ما ستؤول إليه نتائج 

المواجهة بين مقتدى والفصائل 
المسلحة المدعومة إيرانيا، بالإضافة 

إلى الدعم الخارجي للانتخابات الذي 
يفسره مقتدى على أنه دعم شخصي 

له كونه الفائز بنتائج انتخابات 
مدعومة دوليا، على علم الجميع 

بتاريخه الحافل بالتقلبات السياسية 
وانخراطه شخصيا في قيادة واحدة 
من أكبر الجماعات المسلحة الخارجة 

عن القانون في العراق، والمتهمة 
بجرائم إبادة جماعية وانتهاك حقوق 

الإنسان وتياره الديني الذي تعارضه 
شريحة كبيرة مثلت غالبية الشباب 

المشاركين في احتجاجات تشرين 2019، 
والذين وصفهم مقتدى بالانحلال 

والفجور وعبارات أخرى توحي بنيته 
تأصيل المد الإسلامي الشيعي المتشدد 

في البلاد حال تسلمه السلطة.
مقارنة السيء بالأسوأ ينتصر 
فيها الأول ضمن صراع طرفه قوى 

موالية لإيران وآخر يزعم وقوفه 
بالضد منها، لكنه يبقى سيئا على 
كل حال، خاصة وأن القوى السنية 
والكردية الفائزة تنأى بنفسها عن 

إلزام الطرف الشيعي الفائز أيا كان 
بوعوده التي تبدو موجهة للاستهلاك 

الإعلامي فقط.
اليوم يتحمل العراقيون زيادات في 
الأسعار على أعلى مستوى سنوي منذ 
ثلاثة عقود، تراجع في العملة، وانهيار 

أمني على جميع الأصعدة، ووباء لا 
يزال يسجل إصابات هي الأعلى في 

الشرق الأوسط ما لم نقل العالم أيضا 
وجدول أعمال تشريعي معطل حتى 
إشعار يأذن فيه المختلفون سياسيا 

بإعلان برلمان وحكومة جديدين.
شهد العراق الكثير من النزاعات 

المدمرة بين أطرافه السياسية المختلفة 
قوميا وطائفيا ولم يأت الدعم الدولي 

لأي من المتصارعين بنتائج إيجابية 
على أرض الواقع، إذ اعتمدت الجهات 
الفاعلة استراتيجيات المساومة التي 

تفشل في الاعتراف بشرعية مزاعم 
بعضها البعض وحقوق الشرائح التي 

تمثلها.
يجب أن تركز جهود السلام التي 

يبذلها المجتمع الدولي في العراق على 
الأهداف الفورية التي تعالج مشكلات 

الأمن والطاقة والوباء في العراق، 
يجب أن يتجنب العالم إغراء الانخراط 
في جهود تفاوضية ضيقة التركيز بين 

الفرقاء الشيعة بزعم أن فائزا فيهم 
سيحقق مصالح العراقيين العليا على 
حساب مكاسب خاصة أو انتماء إلى 

أجندة خارجية لأن ذلك لن يحدث.
يتعين على صانعي السياسة 

في مجلس الأمن والعواصم الأخرى 
الفاعلة في العراق قبول فكرة أنه 
لم يعد هناك حل جزئي للنزاعات 

بين الفرقاء السياسيين الشيعة، أو 
في نزاعهم مع الشارع الناتج عن 

تركة فشل ضخمة على مدى 18 عاما 
ويبحثون جديا عن حلول أخرى تجنب 

العراق طريق انهيار محتمل.
في هذه المرحلة، لن تنجح 

الجهود المحلية أو الأممية لدفع أحد 
الطرفين (الصدر أو الإطار التنسيقي) 

للتفاوض لتشكيل حكومة. يجب أن 
يضطلع المجتمع الدولي بثقله المالي 

والدبلوماسي – جوهريًا وليس بالكلام 
وحده – خلف حل شامل للمشاكل التي 

تعاني منها البلاد المهددة بالانهيار 
الكلي وليس بالانشغال في تغليب 

مصالح الأحزاب السياسية المرفوضة 
في الشارع.

من الصعب تخيل حل دائم مدعوم 
دوليا لا يأخذ في الاعتبار المطالب 

والمصالح المشروعة لـ60 في المئة من 
العراقيين المقاطعين للانتخابات، 

أو من العراقيين المشاركين في 
الاحتجاجات الشعبية عام 2019.

العراق 

ومعضلة الالتزام

جهود السلام التي يبذلها 

المجتمع الدولي في العراق يجب 

أن تركز على الأهداف الفورية 

التي تعالج مشكلات الأمن 

والطاقة والوباء وتجنب إغراء 

الانخراط في جهود تفاوضية 

ضيقة بين الفرقاء الشيعة

رشا العزاوي
صحافية عراقية

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

صالح البيضاني
صحافي يمني
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انتهى فصل من الصراع المحتدم 
على السلطة في السودان بين 

العسكر بالتوقيع على الاتفاق السياسي 
في الحادي والعشرين من نوفمبر 

الجاري، وبدأ فصل آخر ظهرت معالمه 
السبت عندما قرر رئيس الحكومة 

عبدالله حمدوك عزل مدير جهاز الشرطة 
ونائبه وتعيين آخرين، كأول اختبار 

لقدرته على استخدام صلاحياته 
التنفيذية.

عاد حمدوك لأجل حقن دماء 
السودانيين، كما قال في تبرير قبوله 

تولي منصبه مرة ثانية، وسط انقسام 
داخل قوى الحرية والتغيير، وقد اعتقد 

العسكريون أنهم قادرون على تدجينه 
والسيطرة على عقله السياسي بعد أن 

قدم تنازلات ظاهرة في الصفقة التي 
أفضت إلى الحفاظ على جزء معتبر من 

مكاسبهم في مجلس السيادة.
اختار الرجل أن يضرب أول 

ضرباته السياسية في جهاز الشرطة 
ليوحي بتحميله مسؤولية العشرات 
من الضحايا، الذين لقوا حتفهم في 

المظاهرات التي خرجت عقب انقلاب 
الفريق أول عبدالفتاح البرهان في 

الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
وليؤكد أنه عازم على تصفية 

الحسابات مع كل من أخطأوا في حق 
المتظاهرين وتعاملوا معهم بخشونة، 

ولن يكون ليّنا في مواجهة القوى 
الأمنية وأذرعها المفترقة التي تطلق 

الرصاص والغاز المسيّل للدموع وتعتقل 
المدنيين.

تكفي هذه الإشارة لتأكيد أن ملف 
إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية أصبح على 

الطاولة، حيث ظل مؤجلا فترة طويلة 
وكلما فتحه رئيس الحكومة يجري 

التعتيم عليه وتجاوزه، وسيحدد تعامل 
حمدوك معه لاحقا واستجابة الجيش 

أو رفضه الكثير من المحددات التي يريد 
الرجل بلورتها، لأن هذا ملف تتشابك فيه 

الخيوط الأمنية مع السياسية. 
أراد حمدوك التعرف مبكرا على 

ردات فعل العسكريين قبل أن يواصل 
اقترابه من ملفات أكثر سخونة، 

فالحكومة نفسها التي عاد إلى رئاستها 
لم يتم تشكيلها بعد، ويواجه حصر 

أعضائها في فئة الكفاءات أزمة دقيقة، 
لأن غالبية السودانيين يتعاطون 

السياسة.

وبالتالي من الصعوبة تحديد 
السياسي من المستقل، فحمدوك نفسه 
الذي جاء بوصفه مستقلا يحسب على 

لون يساري اتساقا مع انتمائه في 
مقتبل حياته للحزب الشيوعي، وهو ما 
جعله يمنح الأخير مساحة واسعة في 

الحكومة وقوى الحرية والتغيير.
كما أن خروج وثيقة جوبا للسلام من 
الاتفاق بين البرهان وحمدوك يعني بقاء 

وزراء الحركات المسلحة المسيسين في 
الحكومة، وهي ورقة يمكن أن يستفيد 

منها حمدوك لكسب ود بعض الحركات 
التي انحازت للجيش أو نزع مخالبها 
في السلطة وتضطر للعودة إلى حضن 
القوى المدنية التي تمثل ضمانة أفضل 

لحقوق الأقاليم التي تمثلها.
أضف إلى ذلك أن هناك حركات 

مسلحة لم تنخرط بعد في اتفاق السلام، 
وسوف يؤدي انخراطها إلى تغيير 
حتمي في ملامح حكومة تبحث عن 

استكمال هياكل المرحلة الانتقالية، وفي 
مقدّمها عدم الاستسلام لفرض هيمنة 
الجيش على المجلس التشريعي الذي 

ينتظر توافقا حول عملية تشكيله. 
الواضح أن البرهان اتفق مع حمدوك 

لعبور العاصفة ومن دون أن يمتلك 
خطة محددة، سياسية واقتصادية، 

لإنقاذ السودان من محنته المتفاقمة، 
وقبل التفاهم تحت وابل من الضغوط 

الداخلية والخارجية، ما يعني أن الكثير 
من الأزمات باقية والخلافات مستمرة، 

بما يقود إلى عدم استبعاد حدوث جولة 
جديدة من المواجهة بين الجانبين.

أصبح رهان المكون العسكري منصبا 
على أنه يقبض على زمام مفاتيح 

متباينة للسلطة بصورة تمكنه من وضع 
المدنيين رهينة لإرادة الجيش السياسية 
في جميع الملفات، وقبل حمدوك بالعودة 

أملا في تغيير قواعد اللعبة تدريجيا، 
خاصة أنه استفاد من دروس العامين 
الماضيين في إدارة معاركه مع العسكر 

ليتجنب السقوط بين مخالبهم.
تحملت حكومته إخفاقات متتالية 
بما يفرض عليه العمل وفق منظومة 

تستطيع مواجهة التحديات بالاستعانة 
بمجموعة وزارية منسجمة لن يكون 

الوصول إليها مسألة سهلة.
وإذا تمكن من تشكيلها بحد أدنى 
من القواسم المشتركة، يجب أن تكون 

حكومته فاعلة في مخاطبة القوى 
الدولية وتعمل على سحب البساط من 

تحت أقدام الجيش الذي نجح في إقناع 
دوائر متعددة أنه صاحب الأمر والنهي 

في السودان. 
لم يفقد حمدوك مكانته تماما لدى 

المكون المدني الذي غضب من قبوله 
التفاوض مع الجيش والعودة إلى رئاسة 

الحكومة، ولا يزال يحظى بدعم الجسم 
المركزي في قوى الحرية والتغيير، 

ويستفيد مما تتبناه كوادره من خطاب 
متشدد في علاقته مع المكون العسكري 

الذي بات حذرا في تضييق الخناق على 
حكومة تبدو محصنة خارجيا.

تحولت عودة حمدوك إلى مطلب 
للعديد من القوى الدولية التي تقوم 

بعملية ضبط دفة التعامل بين المكونين 
المدني والعسكري، حيث أدى انجراف 

بعض الدول نحو الجيش باعتباره الرقم 
المحوري في السودان إلى تقوية شوكته 

وضعف شوكة المدنيين، حتى فهم الجيش 
أن توجهاته الصارمة في التعامل مع 

المدنيين لن تلقى رفضا خارجيا.
أقدم البرهان على تبني تصرفات 

عززت مكانة الجيش خارجيا، واعتقد أن 
ما قدمه من قفزات في عدد من الملفات 

باتجاه الولايات المتحدة يخوّل له التغول 
على الشق المدني الذي ظهر ضعيفا 

ومفتتا ومتشرذما وغير قادر على تحمل 
المسؤولية السياسية، الأمر الذي أخفى 

افتقار البرهان ورفاقه إلى الرؤية الكفيلة 
بخروج السودان من أزماته.

ضاعف المكون العسكري أرباحه 
السياسية عبر ضعف المكون المدني 

وليس من خلال قوته الذاتية وامتلاكه 
خطة لإنقاذ البلاد من مشكلاتها، 

واستغل التوترات الأمنية في بعض 
الأقاليم وعلى الحدود مع إثيوبيا لتمتين 

دوره في السلطة.
تعتمد المرحلة الجديدة من الصراع 
بين الطرفين على قدرة كل طرف كسب 
ودّ القوى الدولية الفاعلة في تطورات 

السودان، وأبرزها الولايات المتحدة التي 
شكلت ضغوطها الكثيفة عنصرا مهما 

أدى إلى عودة حمدوك إلى منصبه وفقا 
لصيغة لا تحمل انتصارا حاسما له أو 

للبرهان.
فرضت هذه الصيغة التي قبلها كل 

طرف على مضض الاستعداد لجولة 
جديدة يكون فيها البعد الخارجي 

مؤثرا بدرجة كبيرة، بدليل أن واشنطن 
قررت رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي 
وأعلنت السبت تعيين أول سفير لها في 

الخرطوم منذ نحو 25 عاما.
تؤكد هذه الخطوة أهمية السودان 

في الأجندة الأميركية، وتصب في صالح 
مساندة القوى المدنية التي لن تتمكن من 

الصمود أمام قوة الجيش إلا بدعم واضح 
من بعض القوى الإقليمية والدولية 

الساعية ليكون السودان نموذجا 
ديمقراطيا في المنطقة، وتوصل من خلاله 
رسالة تؤكد تآكل دور المؤسسة العسكرية 

في الحكم.

بداية صراع جديد في السودان

مضحكة، بل سمجة، المزايدات 
التي تصدر عن بعض الجهات 

العربيّة أو عن فلسطينيين تنتقد 
استقبال المغرب لوزير الدفاع 

الإسرائيلي بيني غانتس… كما لو 
أنّ المغرب منع أحدا في يوم من 
الأيّام من تحرير فلسطين. يضع 

المغرب مصلحته فوق أيّ مصلحة 
أخرى. مصلحته هي مصلحة الشعب 

المغربي ورفاهه وتحوّل المغرب إلى 
بلد متقدّم يمتلك بنية تحتيّة في 

مستوى أي دولة أوروبيّة محترمة. 
يحترم المغرب نفسه. لا يحتاج إلى 
دروس من أحد، خصوصا من ذوي 

العاهات المزمنة الذين ما زالوا 
يعيشون في زمن الإعجاب بالهزائم 

والمخططين لهذه الهزائم.
تنمّ هذه المزايدات، قبل أيّ شيء 

آخر، عن جهل بالمغرب. إنّه جهل يقع 
على كلّ المستويات ببلد ذي موقع 

خاص من جهة وهموم من نوع 
آخر من جهة أخرى. في مقدّم هذه 
الهموم الانتماء إلى القرن الحادي 

والعشرين ومتابعة الحرب على 
الفقر والتخلّف وتحصين المملكة في 

وجه التحدّيات التي تواجهها.
تؤكّد المزايدات التي تستهدف 

المغرب هذه الأيّام وجود عالمين 
عربيين. عالم يسعى إلى ربط نفسه 

بالمستقبل والثورة التكنولوجية 
وآخر أسير الماضي وكلّ ما له 

علاقة بالتخلّف. لا يمتلك المزايدون 
على المغرب أيّ ذاكرة، بما في ذلك 

الحقيقة المتمثّلة بأن مصر، أكبر 
دولة عربيّة، وقعت معاهدة سلام 

مع إسرائيل في آذار – مارس 1979. 
لم يوقّع الأردن مثل هذه المعاهدة 

في تشرين الأول – أكتوبر 1994، 

إلاّ بعد توقيع ياسر عرفات رئيس 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

الفلسطينية اتفاق أوسلو. وقّع 
”أبوعمّار“ اتفاق أوسلو في حديقة 

البيت الأبيض بحضور الرئيس 
بيل كلينتون. لم يوقّع ”أبوعمّار“ 
مع أشباح، بل مع إسحق رابين 

الذي كان يشغل موقع رئيس 
الوزراء الإسرائيلي. ليس من 

معنى حقيقي لاتفاق أوسلو، الذي 
وقّعه الزعيم التاريخي للشعب 

الفلسطيني من دون أن يقرأ نصه 
بتمعّن، غير الاعتراف المتبادل بين 
حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير 

الفلسطينية. أين مشكلة المغرب في 
استقبال مسؤول إسرائيلي أو في 

الحصول على تكنولوجيا إسرائيلية 
عندما تكون منظمة التحرير معترفة 
بإسرائيل وعندما يكون أيّ مسؤول 

فلسطيني في الضفّة الغربيّة في 
حاجة إلى إذن إسرائيلي للخروج 

منها وإلى إذن خاص للعودة إليها…

يفوت المزايدين أنّ منظمة 
التحرير صارت ”الممثل الشرعي 

الوحيد للشعب الفلسطيني“ في قمة 
عربيّة. انعقدت القمّة في المغرب، في 

الرباط تحديدا في العام 1974، وليس 
في أيّ مكان آخر.

المهمّ أنّ القافلة المغربيّة تسير 
من دون الالتفات إلى ما يصدر عن 

الصغار الذين امتهنوا المتاجرة 
بالقضيّة الفلسطينية. هؤلاء لا يعرفون 
المغرب وتاريخه الحضاري. لا يعرفون 
أن المغرب يتقدّم لأنّه يرفض المتاجرة 

بالفلسطينيين وقضيّتهم. على العكس 
من ذلك، يعمل المغرب على دعم هذه 

القضيّة بطرقه الخاصة، خصوصا أنّ 
في إسرائيل مليون مواطن من أصل 

مغربي. ما زالت لهؤلاء علاقة ببلدهم 
الأصلي ولديهم ولاء له.

ركّز المغرب على تطوير نفسه. 
استطاع إقامة بنية تحتيّة متطورة 

تربط بين كلّ مدنه وبلداته ومناطقه. 
مثل هذه البنية التحتية، التي 

يستطيع أي زائر للمغرب التأكّد من 
وجودها، هي في أساس النمو الذي 
تشهده المملكة. الأهمّ من ذلك كلّه أن 

المغرب بلد يسوده فكر التسامح وأن 
الملك محمّد السادس يحمل لقب أمير 
المؤمنين، وهو مسؤول عن كلّ مواطن 

مغربي، أكان مسلما أم يهوديا، كما 
هو مسؤول عن كلّ مقيم على أرض 

المغرب.
قبل سنة، قبل خروج دونالد 

ترامب من البيت الأبيض، اعترفت 
الإدارة الأميركيّة بمغربيّة الصحراء. 

في الوقت ذاته، أعاد المغرب العلاقات 
مع إسرائيل، وهي علاقات جمّدت 

في ضوء الانتفاضة الفلسطينية في 
أواخر العام 2000. كان هناك رهان لدى 
أعداء المغرب على أن الإدارة الأميركية 
الجديدة ستعيد النظر في القرار الذي 
اتخذته إدارة ترامب. جاء اللقاء الذي 

عقده وزير الخارجيّة المغربي ناصر 
بوريطة مع وزير الخارجية الأميركي 
أنطوني بلينكن ليكشف أن لا تغيير 

أميركيا في ما يتعلّق بالصحراء. 
تفسّر تلك الخيبة، التي تعرّض لها 
أعداء المغرب، الحملة المتجددة على 

المملكة من بعض الصغار الذين 

أزعجهم اقتناع الإدارة الأميركية بأنّ 
لا وجود للعبة أخرى في المدينة، كما 
يقول الأميركيون، غير الطرح المغربي 

في ما يخصّ الصحراء. هناك تأييد 
أميركي ودولي متزايد لمشروع الحكم 

الذاتي الموسع، في إطار السيادة 
المغربيّة، الذي طرحته الرباط منذ 

سنوات عدّة.
تبقى أولويّة الأولويات الدفاع عن 

المصلحة المغربيّة. تقضي المصلحة 
المغربية بالاستعداد التام لأيّ مفاجآت، 
أكان مصدرها الجزائر أم غير الجزائر 

التي تعمل منذ فترة لا بأس بها على 
التصعيد مع جار مسالم لم يعتد 

على أحد يوما. إذا كانت الأسلحة، 
مثل الطائرات المسيّرة التي مصدرها 

إسرائيل تخدم المصلحة المغربيّة، 

أين المشكلة في ذلك؟ المهمّ فعاليّة 
هذه الأسلحة في حال حصول اعتداء 

على المغرب. مثل هذا الاعتداء ليس 
مستبعدا في ظلّ التصريحات التي 

تصدر عن قادة جبهة ”البوليساريو“ 
التي ليست سوى أداة جزائريّة لا 

أكثر. الأكيد أن التصعيد مع المغرب لن 
يساعد في خروج النظام الجزائري من 

المأزق الذي وجد نفسه فيه. لن يحل 
التصعيد أي مشكلة لنظام تسيطر 
عليه المؤسسة العسكريّة لا يبدي 
استعدادا للتصالح مع شعبه أوّلا.

نعم، هناك عالمان عربيان في الوقت 
الحاضر. عالم يبحث عن أن يكون 

مرتبطا بالمستقبل، عالم يعتبر المغرب 
من بين أبرز رموزه… وعالم مصرّ على 
البقاء في أسر عقد الماضي وهزائمه. 

ليس المغرب وحده الذي يتطلع إلى 
المستقبل. يُفترض بالمزايدين إدراك أنّ 
المنطقة كلّها تتغيّر. من كان يتصوّر أن 

الأردن وإسرائيل سيتوصلان برعاية 
إماراتية إلى اتفاق في شأن الطاقة 

الشمسيّة في مقابل تحلية المياه. ينتج 
الأردن الطاقة الشمسيّة، وهي طاقة 
نظيفة، على أن تستخدمها إسرائيل 

في تحلية كميات من المياه تحتاج 
المملكة الهاشميّة إليها بشدّة. يعتبر 

الأردن من أفقر بلدان العالم مائيا. 
ما الذي يمنع إيجاد طريقة عمليّة 

للحصول على الماء من أجل وضع حدّ 
لمعاناة مواطنيه؟ هل موت الزراعة 

في الأردن حلّ… أم الحل بالبحث عن 
وسائل مجدية توفر الأمل بمستقبل 

أفضل للأردنيين؟

ة لا يفهمها المزايدون
ّ
هموم مغربي

نعم، هناك عالمان عربيان في 
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أن يكون مرتبطا بالمستقبل 

عالم يعتبر المغرب من بين أبرز 
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 دمشــق – تدفع تداعيات الأزمة المالية 
الخانقة الســـلطات الســـورية إلى البحث 
عن حلـــول لإنقـــاذ الاقتصـــاد مـــن بوابة 
تعزيز الآفاق التجارية مع أســـواق المنطقة 
العربيـــة، وذلك باســـتغلال مســـألة أجور 
الشـــحن العالميـــة الباهظـــة التـــي يتوقع 
أن تســـتمر بعـــض الوقـــت لدعـــم تصدير 

المنتجات المحلية.
وتضائـــل  الماليـــة  الضائقـــة  ورغـــم 
هوامش تحرك دمشـــق، خاصة بعد قانون 
”قيصـــر“ الأميركـــي الـــذي زاد مـــن تكبيل 
الاقتصاد الســـوري فضلا عن أزمة كورنا، 
إلا أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية 
على تقديم الكثر من التسهيلات في حدود 

إمكانياتها.
وعرضت السلطات برامج دعم الإنتاج 
الصناعي والزراعي عبر دعم أجور الشحن 
وتســـهيل النفاذ إلى الأســـواق الخارجية 
وإقامة المعارض الداخلية للمنتجات المعدة 

للتصدير.
إلـــى  البلـــدان  مـــن  العديـــد  وتلجـــأ 
الاســـتيراد مـــن دول مجـــاورة أو قريبـــة 
لخفض التكاليف العائدة عليها، ولاســـيما 
مع ارتفاع أجور الشحن عالميا، الأمر الذي 
ينعكس على أســـعار المنتجات المستوردة 
الأســـواق  فـــي  تنافســـيتها  ويضعـــف 

المحلية.

واعتبـــر ريـــاض الصيرفـــي، رئيـــس 
والإمـــداد  للشـــحن  الســـورية  الجمعيـــة 
الوطني في سوريا، أن الواقع الاقتصادي 
العالمي الذي فرضه ارتفاع أسعار الشحن 
يشكل فرصة أمام المصانع المحلية لتعزيز 
وجودها في الأســـواق القريبة، حيث يرى 
أن ”المنتـــج المحلـــي يســـتطيع المنافســـة 

بالجودة والسعر“.
ويعتقد الصيرفـــي أن ارتفاع تكاليف 
الشـــحن بين 50 و70 في المئـــة جاء نتيجة 
عدم توافر الحاويات أو عدم توافر الحجز 
البحري أو ســـفن البلد المصـــدر، ما يؤدي 
إلى تأخيـــر تحميل البضاعـــة وطول مدة 
توريـــد البضائـــع، وهو مـــا انعكس على 
أســـعار البضائع في الأســـواق المستوردة 

وأضعف قدرتها التنافسية.

الســـورية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى الصيرفـــي قولـــه إنه ”مع 
ارتفاع تكاليف الشـــحن عالميا توجه تجار 
الدول المجـــاورة، وخاصة العراق والأردن، 
إلـــى اســـتيراد المنتجـــات الســـورية ذات 

التنافسية العالية“.
وأوضـــح أن ذلك الأمـــر تحقق بفضل 
الإجـــراءات الحكوميـــة ومنظمـــات قطاع 
الأعمال لدعم الصادرات الســـورية وتأمين 
وصولها إلى مختلف الأســـواق ولاســـيما 
المجـــاورة، والتي كانت تســـتورد من دول 

عديدة ومنها دول شرق آسيا.
”المنتجـــات  أن  الصيرفـــي  وأضـــاف 
السورية لها سمعة طيبة في أسواق الدول 
المجاورة حيث شـــهدت الســـوق العراقية 
علـــى ســـبيل المثال تطـــورا كبيـــرا لجهة 
اســـتيرادها المنتجات السورية، وبخاصة 
الذي أقيم  بعد معرض ’صنع في ســـوريا‘ 

في بغداد“.
وتأمـــل أوســـاط الأعمال في ســـوريا 
أن تشـــهد المرحلـــة المقبلـــة انطلاقة قوية 
للصادرات خاصة مع اســـتئناف العلاقات 
التجاريـــة والاســـتثمارية مـــع عـــدة دول 
عربيـــة، كانت آخرهـــا الإمـــارات، لتجاوز 
الاســـتثمار  فرص  واغتنـــام  الصعوبـــات 
والشـــراكة للوصول إلى التكامل وتحويل 

المنافسة إلى مكسب تجاري.
وفـــي وقت ســـابق هذا الشـــهر وعلى 
هامـــش معرض إكســـبو 2020 دبـــي، أبرم 
مجلـــس الأعمـــال الســـوري – الإماراتـــي 
القيويـــن  أم  وصناعـــة  تجـــارة  وغرفـــة 
التعـــاون  لتنشـــيط  اتفاقيـــة  الإماراتيـــة 
بـــين الجانبـــين ودعـــم التبـــادل التجاري 
والعلاقـــات الاقتصاديـــة بـــين مجتمعـــي 

الأعمال في سوريا والإمارات.

وبســـبب الحرب انخفضت الصادرات 
السورية من نحو 8.7 مليار دولار في 2010 
إلى نحو 700 مليون دولار في 2018 نتيجة 
تعطل سلاســـل الإنتاج والتجارة بســـبب 
الأضـــرار التـــي لحقـــت بالبنيـــة التحتية 
فرضتهـــا  التـــي  الاقتصاديـــة  والقيـــود 
الأوروبي،  والاتحـــاد  المتحـــدة  الولايـــات 
فضـــلا عـــن هـــروب رؤوس الأمـــوال إلى 

الخارج وهجرة السكان.
وكانت الصادرات الســـورية تتضمن، 
بحســـب الأمم المتحـــدة، الســـلع الغذائية 
والوقـــود والســـلع الكيميائيـــة والمعدات 
والنقل والســـلع المصنّعة. أمـــا الواردات 
فتتضمن المواد المعدنية والآلات والأجهزة 
الكيميائيـــة واللدائـــن الصناعية والوقود 

ووسائل النقل والأغذية.
ويـــرى خبـــراء أنـــه علـــى الرغـــم من 
الطموحات الســـورية لتنميـــة الصادرات، 
إلا أن دمشـــق تواجه فعليا معضلة ارتفاع 
أسعار السلع والمواد الغذائية والصناعية 
جـــراء ارتفـــاع أســـعار شـــحن المنتجات 

والمواد الأولية.
ويقــــول عضــــو مجلــــس إدارة اتحاد 
باســــكال  الســــورية  التجــــارة  غــــرف 
أغلــــب  تســــتورد  ”ســــوريا  إن  الكاتــــب 
المــــواد الأوليــــة والبضائــــع مــــن أوروبا 
وآســــيا وخاصة الصــــين والهنــــد، وهذا 
الإنتــــاج  مدخــــلات  تكاليــــف  يجعــــل 

مرتفعة“.
وبحســـب الكاتـــب فإن ســـعر شـــحن 
الحاوية الواحدة ســـعة 20 إلى 40 قدما من 
الصين يتراوح حاليا بين 9 و12 ألف دولار 
حسب الميناء الذي تخرج منه مقارنة بنحو 
2.500 و3 آلاف دولار فـــي عـــام 2019، لافتا 
إلى أن بعض السلع زهيدة الثمن أصبحت 

تكاليـــف شـــحنها أعلى من ســـعرها ذاته 
بضعف أو ضعفين.

وتعاني الســـوق المحلية من شـــح في 
العملة الصعبة وتراجـــع في قيمة الليرة، 
حيث يبلغ سعر صرف الدولار لدى البنوك 
نحو 2500 ليـــرة، والذي كان قبل الحرب لا 
يتجاوز الخمســـين ليرة. أما متوسط سعر 
العملـــة الأميركية في الســـوق الســـوداء 

فيبلغ حوالي 3500 ليرة.
وتكافـــح الجمعية الســـورية للشـــحن 
بالتنســـيق مع الاتحاد الســـوري لشركات 
النقل لإيجاد طرق ووسائل تخفف تكاليف 
الشـــحن من وإلى سوريا من موانئ أخرى 
قريبـــة وخاصـــة مـــع توقـــف الكثيـــر من 
الخطـــوط البحريـــة والجوية عـــن العمل 
معهـــا، وهو ما ســـبب ضغطـــا على باقي 
الخطـــوط البحريـــة التـــي تخـــدم الموانئ 

السورية أو الموانئ القريبة.
وتتركز هـــذه الجهود على إيجاد بديل 
فعال لضغـــط تكاليف الشـــحن واختصار 
المدة الزمنية، وقد بدأت ســـوريا بالتعاون 
مـــع الأردن منـــذ مـــدة قصيـــرة بشـــحن 
البضائع عن طريـــق ميناء العقبة ”لتميزه 
بخدمة ســـريعة وتقنية عاليـــة“، كما يقول 

الصيرفي.
كمـــا تتواصل الجمعية وفق رئيســـها 
بشكل مباشـــر مع منظمة الشحن العالمية 
(فياتـــا) مـــن أجل إيجـــاد حلـــول لعملية 
الشـــحن البحري والجـــوي والتواصل مع 
الـــوكلاء حول العالم لتحقيق أفضل خدمة 

في مجال الشحن وأفضل سعر.
وتضاف إلى ذلك إقامة بعض الدورات 
التدريبية للنهوض بقطاع الشحن الدولي 
لمواجهـــة التقلبات العالمية الطارئة وأيضا 

توفير فرص عمل جديدة في القطاع.

 بيروت – فتح لبنان أخيرا وبعد أكثر من 
عامين من التأخير ســـباق المرحلة الثانية 
مـــن عمليات التنقيـــب عن الغـــاز والنفط 
قبالة سواحله أمام شركات النفط العالمية، 
محـــددا منتصف يونيو المقبل كحد أقصى 

لقبول المناقصات.
وذكرت هيئة إدارة قطاع البترول على 
منصتهـــا الإلكترونيـــة أن ”وزيـــر الطاقة 
والميـــاه وليد فيـــاض وقع قـــرارا الجمعة 
الماضي يقضي باستكمال دورة التراخيص 

الثانية في المياه البحرية اللبنانية“.
وأشـــارت إلـــى أن القـــرار حـــدد يوم 
الخامس عشـــر من يونيو مـــن العام 2022 
موعـــدا نهائيـــا لتقديم طلبات الاشـــتراك 
في الجولة من قبل شـــركات النفط والغاز 

للتنقيب في ثماني رقع بحرية.
وكانت الســـلطات وافقـــت على إطلاق 
هذه الجولة في أبريل 2019، لكن تم تأجيل 
الموعـــد النهائي لتقديم طلبات الاشـــتراك 
فيها عدة مـــرات كان آخرها العام الماضي 

بسبب تفشي فايروس كورونا.

وظل تطويـــر موارد الطاقـــة البحرية 
طموحا محوريـــا للحكومات المتعاقبة في 
لبنان الذي يواجه أزمة سيولة خانقة، لكن 
حالة الجمود السياسي تسببت في تأجيل 
ذلك لأعوام فضلا عن النزاع مع إســـرائيل 
بشـــأن الحدود البحرية فـــي نطاق بعض 

مناطق التنقيب.
وقبل ثلاث ســـنوات، منـــح لبنان أول 
ترخيـــص للتنقيب عن النفـــط والغاز في 
البحـــر وإنتاجهمـــا لكونســـورتيوم يضم 
توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك 
الروســـية في الرقعتين 4 و9 من بين الرقع 
البحرية العشر التي تشـــكل منطقة لبنان 

الاقتصادية في البحر المتوسط.
وأنجـــزت توتال حفر أول بئر للتنقيب 
في الرقعة رقـــم 4 من دون أن يتبين وجود 
مكمـــن تجاري للغـــاز أو النفـــط، في حين 
أنه كان يفتـــرض أن تبدأ أعمال الحفر في 

الرقعة 9 في الجنوب في العام الماضي.
وبـــرز توتـــر فـــي العـــام 2018 بـــين 
لبنان وإســـرائيل على خلفية تصريحات 

إســـرائيلية حـــول عـــدم أحقيـــة لبنـــان 
باســـتغلال الرقعـــة البحريـــة النفطيـــة 
الاقتصاديـــة  المنطقـــة  فـــي   9 رقـــم 

الخالصة.
وحاولـــت الولايات المتحـــدة عبر أكثر 
من وســـيط في الســـنوات الماضية إيجاد 
حل لهذا النزاع، إلا أن محاولاتها لم تسفر 

عن نتائج إيجابية حتى الآن.

ولم يتم ترســـيم الحدود البحرية بين 
لبنان وإســـرائيل كونهما مـــازالا في حالة 
حرب، لكنهما عقدا خمس جلسات تفاوض 
غير مباشـــرة في الفترة بـــين أكتوبر 2020 
ومايو 2021 برعاية الأمم المتحدة ووساطة 
واشـــنطن للبحـــث فـــي ترســـيم الحدود 

البحرية.

ولاحقـــا تم تأجيل الجولة السادســـة 
إلى أجل غير مســـمى بسبب خلافات حول 
المعاييـــر التقنية الواجـــب اتباعها لإتمام 

الترسيم.
وكانـــت المفاوضات قـــد انطلقت حول 
مســـاحة بحرية متنازع عليهـــا في البحر 
المتوســـط تبلغ 860 كيلومترا مربعا يعتقد 

أنها تحوي كميات من النفط والغاز.
لكن لبنان أفاد اســـتنادا إلى دراسات 
قانونيـــة وجغرافية حديثة بأن المســـاحة 
المتنازع عليها هي 2290 كيلومترا، وهو ما 

ترفضه إسرائيل.
ويقـــع لبنـــان على حوض الشـــام في 
شـــرق البحـــر المتوســـط حيث اكتشـــفت 
حقـــول بحريـــة كبيرة للغـــاز منـــذ العام 
2009 فـــي الميـــاه القبرصيـــة والمصريـــة 

والإسرائيلية.
وحاولت الســـلطات بـــدء أول عمليات 
التنقيـــب البحـــري فـــي العـــام 2013، لكن 
المشـــكلات السياســـية المحلية تسببت في 

تأجيل ذلك حتى العام 2017.
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رصدنا طلبا كبيرا من 

الأردن والعراق على 

المنتجات السورية

رياض الصيرفي

جولة العروض تشمل 

التنقيب في ثماني 

رقع بحرية

هيئة إدارة قطاع البترول

 تونس – تمكنت أعمال شــــركات التأمين 
في تونس مــــن تحقيق وتيرة نموّ إيجابية 
منذ بداية العام الجاري تضاهي المستويات 
المسجلة خلال الســــنوات الأخيرة السابقة 

للأزمة الصحية العالمية.
وتضررت معظم القطاعات بسبب قيود 
الإغــــلاق حيث عانت الكثير من الشــــركات 
في القطاعين العام والخاص من مشــــكلات 
مالية وعدم تسويق منتجاتها أو خدماتها 
مــــا أدى إلــــى تراجــــع نشــــاطها لدرجة أن 
بعضهــــا أغلــــق أبوابــــه بفعــــل تداعيــــات 
الجائحــــة التي جاءت فــــي وقت بينما تمر 
فيه البلاد بظروف اقتصادية صعبة أصلا.

وأظهرت بيانات حديثة نشرتها وكالة 
الأنباء التونســــية الرسمية أن نشاط سوق 
التأمين ســــار خلال الأشهر التسعة الأولى 
مــــن عام 2021 عكس قيــــود الإغلاق، وحقق 
قفزة في التعامــــلات، وهو ما يعطيه زخما 
لتوســــيع نشــــاطه في ما تبقى مــــن العام 

الجاري.
وأشــــارت الأرقام الصــــادرة عن الهيئة 
العامة للتأمين إلى أن معاملات الشــــركات 
خلال الربع الثالث من هــــذا العام ارتفعت 
بنحــــو 7.5 في المئة قياســــا بنحــــو 4.6 في 
المئة على أساس ســــنوي لتصل إلى قرابة 

2.1 مليار دينار (نحو 730 مليون دولار).
وبحســــب الإحصائيات بشــــأن القطاع 
الذي تنشــــط فيه قرابة 22 مؤسســــة بينها 
تأمينــــات ســــتار وتأمينات أســــتري وهما 
من بين 50 شــــركة الأفضل في أفريقيا، فقد 
ارتفــــع صنف التأمين على الحياة بنســــبة 
7.9 في المئة منــــذ بداية العام وحتى نهاية 
ســــبتمبر ليبلغ 467.7 مليــــون دينار (162.4 

مليون دولار) بمقارنة سنوية.
أمــــا التأمين على غير الحياة فقد عرف 
بدوره زيادة في رقم معاملاته خلال الفترة 
ذاتها بواقع 7.4 فــــي المئة ليصل إلى نحو 

1.6 مليار دينار (560 مليون دولار).
وبتسليط الضوء على أصناف التأمين 
علــــى غيــــر الحيــــاة، فقــــد اســــتأثر تأمين 
الســــيارات بالنصيــــب الأكبــــر مــــن حيث 

الحجــــم بقيمــــة بلغــــت 944 مليــــون دينار 
(327.7 مليــــون دولار) مقابــــل 872.4 مليون 
دينــــار (302.9 مليون دولار) تم تســــجيلها 

قبل عام.
وعزت الهيئة العامة للتأمين الأمر إلى 
ارتفاع مبيعات الســــيارات بنسبة وصلت 
إلى عشرين في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وجــــاء صنــــف التأمــــين الصحــــي في 
المرتبة الثانيــــة برقم معامــــلات بلغ 309.2 
مليون دينار (107.4 مليــــون دولار) بزيادة 
بلغــــت حوالــــي 7.5 فــــي المئــــة بمقارنــــة 

السنوية.

كما حقق تأمين الشــــركات العاملة في 
والتجارة  والخدمــــات  الصناعة  قطاعــــات 
نموا بلــــغ 4.6 في المئة مع نهاية ســــبتمبر 
الماضي ليصل إلى قرابة 147.8 مليون دينار 

(51.3 مليون دولار).
ويشــــكو القطــــاع منذ العــــام 2011 من 
تحديــــات كثيــــرة فاقمهــــا ارتفــــاع حجــــم 
تصرفهــــا  التــــي  الســــنوية  التعويضــــات 
الشــــركات لزبائنها وخاصة تلــــك المتعلقة 

بحوادث الطرقات.
شــــركات  نشــــاط  تكاليــــف  وارتفعــــت 
التأمــــين إلــــى أكثــــر مــــن الضعــــف خلال 
الســــنوات الأخيــــرة بســــبب عجزهــــا عن 
التأقلــــم مع اســــتمرار الشــــلل الذي ضرب 

معظم القطاعات التجارية.
وتشير البيانات الحديثة إلى أن حجم 
التعويضــــات ارتفع في الأشــــهر التســــعة 
الأولى من العام بواقع 23.2 في المئة مقابل 
تراجعها بنسبة 7 في المئة بمقارنة سنوية 
لتبلــــغ أكثر من مليــــار دينــــار (270 مليون 

دولار).

7.5
في المئة نسبة نمو رقم معاملات 

22 شركة تأمين في أول 9 أشهر 

من 2021 بمقارنة سنوية

 القاهــرة – كشـــفت مصـــادر في وزارة 
المالية أن الوزارة ســـتكمل إصلاح النظام 
الضريبي في غضون ســـتة أشهر من الآن 
مع مراعاة الحرص المتزايد على اســـتقرار 
السياســـات الضريبية تحفيزا للاستثمار 
وعـــدم إثقـــال المواطنين برســـوم تحد من 

قدراتهم الشرائية.
وقال رامي يوسف مساعد وزير المالية 
للسياســـات والتطوير الضريبي بالوزارة 
خلال منتـــدى اقتصادي في القاهرة الأحد 
نشرت مقتطفات منه صفحة رئاسة مجلس 
الوزراء المصري في فيسبوك ”إننا نسعى 
لتغييـــر جذري متكامل في منظومة الإدارة 
الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية دون 

الاعتماد على إضافة أعباء جديدة“.
وأوضح أن الوزارة تعمل على ”إعادة 
هندســـة الإجراءات وتوحيدها وتبسيطها 
وفقـــا للمعاييـــر الدوليـــة والتوســـع في 
الحلـــول التكنولوجيـــة مـــن أجـــل أنظمة 
ضريبية إلكترونية تُسهم في تعظيم جهود 
دمج الاقتصاد غير الرســـمي في الاقتصاد 

الرسمي مع إرساء العدالة الضريبية“.
وتستهدف القاهرة من وراء خطواتها 
تطويـــر المنظومة الضريبية، ويشـــمل ذلك 
الجانـــب التشـــريعي بإصـــدار أول قانون 
للإجراءات الضريبية المبســـطة والموحدة 
والاستعانة بكبرى الشـــركات العالمية من 

أجل بنـــاء بنية تكنولوجيـــة قوية لتعزيز 
الحوكمة ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.

كمـــا تســـعى أيضـــا لتأهيـــل الكوادر 
البشـــرية ببرامج تدريبية متطـــورة تُلبي 
متطلبـــات الأنظمـــة الضريبيـــة المطـــورة 
وتهيئة بيئة عمل محفزة، على نحو يؤدي 

إلى التيسير على الممولين.
وأكد يوســـف خلال ورشة العمل التي 
تم تنظيمها بالتعاون مع مشـــروع إصلاح 
واســـتقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة 
الأميركيـــة للتنميـــة الدوليـــة أنه ســـيتم 
توقيـــع اتفاقية متعددة الأطراف للضرائب 
فـــي يونيو المقبل، بحيث تســـري المعالجة 

الضريبية اعتبارا من 2023.
وتســـتحوذ الضرائب علـــى نحو 78.5 
فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي مـــوارد الموازنة 
الحاليـــة التي بـــدأت في يوليـــو الماضي، 
وتســـتهدف وزارة الماليـــة جمع نحو 60.4 
مليـــار دولار مـــن إجمالي المـــوارد البالغة 

نحو 80.5 مليار دولار.
ويؤكـــد المســـؤولون الحكوميـــون أن 
موازنة البرامج والأداء تُعد من أهم أدوات 
الإصـــلاح الاقتصـــادي وتحســـين كفـــاءة 
الإنفاق العام ورفع جودة الأداء الحكومي 
وتحقيق المســـتهدفات الاقتصادية وتلبية 
الاحتياجات التنمويـــة وفقا لرؤية ”مصر 

.“2030

تسعى أوساط المصدرين في سوريا 
ــــــل معضلة ارتفــــــاع تكاليف  لتحوي
الشحن العالمية إلى فرصة لتسويق 
ــــــة في الأســــــواق  المنتجــــــات المحلي
العربية لتحقيق هدف مزدوج يتمثل 
في دعم نشاط القطاعات الإنتاجية 
الإيرادات  بعض  وتحصيل  المتعثرة 
من رســــــوم الجمارك، التي تعتبرها 
دمشق أحد مصادر الدخل في ظل 

الحظر الأميركي الخانق.

سوق التأمين

في تونس يستعيد

عافيته أكثر من المتوقع

مصر تسرع الخطى

لتحسين نظامها الضريبي

لبنان يفتح سباق المرحلة الثانية
من تراخيص الغاز البحري

التكاليف الباهظة للشحن فرصة سوريا
لإنعاش صادراتها في الأسواق العربية
مساع لاستغلال الموانئ القريبة من المنطقة لمواجهة ارتفاع التكاليف

المعنى الحقيقي لبيع الرمان في الهواء الطلق دون وسيط

متى تنتهي مراجعة الحسابات بالطرق البدائية



 أبوظبــي – أعلنــــت مجموعــــة أمــــازون 
الأميركية الأحد أنها ســــتتعاون مع مكتب 
أبوظبي للاستثمار لإنشاء مركز لوجستي 
جديــــد فــــي إمــــارة أبوظبي، ممــــا يمنحها 
فرصــــة أكبر من أجــــل تنميــــة أعمالها في 
قطاع تجارة التجزئة عبر منصتها الرقمية.

ويأتـــي التعـــاون فـــي إطـــار برنامج 
الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاســـتثمار 
البالغـــة قيمته ملياري درهـــم (540 مليون 
دولار)، لدعم الشـــركات المبتكرة العامة في 

قطاعات رئيسية.
وسيجســـد المركز الذي سيتم تشييده 
على مساحة 175 ألف متر مربع مدى التزام 
أمازون بالنمو المســـتدام فـــي المنطقة، بما 
يتماشى مع خارطة طريق الاستدامة التي 
أعلنت عنها الشـــركة لأعمالها في الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعـــد المركز واحـــدا من أكثـــر مراكز 
الشـــركة تطـــورا علـــى مســـتوى المنطقة، 
ويهـــدف إلى تعزيـــز الابتـــكار التقني في 
قطـــاع الخدمات اللوجســـتية ودعم ريادة 
الأعمـــال، وتطور منظومة قطـــاع التجزئة 

وخلق الآلاف من فرص العمل الجديدة.

لحكومـــة  الإعلامـــي  المكتـــب  وقـــال 
أبوظبـــي إن ”شـــركة أمـــازون دخلـــت في 
شـــراكة مع مكتـــب أبوظبي للاســـتثمار، 
لإنشـــاء مركز لطلبات البيع بالتجزئة عبر 
الإنترنت بالإمارة في 2024، بما يتماشـــى 
مـــع اســـتراتيجيات خفـــض الانبعاثـــات 

الكربونية للشركة“.
وسيعتمد مبنى المركز على التصاميم 
الصديقة للبيئة وأنظمة التحكم والبيانات 
والتحليـــلات، لتحســـين كفاءة اســـتهلاك 

الطاقة.

كما ســـيضم المبنى سطحا من الألواح 
الشمسية لتوليد الطاقة المتجددة، وسيتم 
عديمـــة  المركبـــات  لاســـتيعاب  تصميمـــه 

الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل.
وأشـــار المكتـــب إلى أن إطـــلاق المركز 
ســـيوفر الآلاف من فـــرص العمـــل ويعزز 
قطـــاع الخدمات اللوجســـتي في أبوظبي، 
بالإضافة إلى تقديم الدعـــم لرواد الأعمال 
والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة 
الاقتصـــاد  فـــي  أعمالهـــا  تزدهـــر  التـــي 

الرقمي.
وقال راس غراندينيتي، نائب الرئيس 
الأول الدولي في أمازون، ”ينصب تركيزنا 
في أمازون على الابتـــكار وتطبيق الأفكار 
العملية علـــى المدى الطويل. لـــذا نتعاون 
مع الإماراتيين للإســـهام في تســـريع نمو 
الاقتصـــاد الرقمـــي وتحقيـــق أجندتهـــم 

الطموحة في هذا المجال“.
وأضاف ”نتطلـــع إلى العمل مع مكتب 
أبوظبي للاســـتثمار ليكون المركز الجديد 
مجهزا بأفضل خدمات أمازون اللوجستية 
التكنولوجيـــة،  والابتـــكارات  المتطـــورة، 
ومبـــادرات الاســـتدامة، فضلا عن توظيف 
خبراتنـــا الطويلـــة والممتـــدة لعقـــود من 

الزمن“.
ونجحـــت أمازون في مـــارس 2017 في 
التوصل إلى اتفاق لشـــراء شـــركة سوق.

كـــوم، أكبـــر موقـــع لتجـــارة التجزئة عبر 
الإنترنت في الشرق الأوسط، لتوسع بذلك 
دائرة انتشارها السريع في أنحاء العالم.

وأدخل ذلك الاتفـــاق أمازون بقوة إلى 
سوق يشهد نموّا سريعا، في وقت تواصل 
المجموعـــة الاســـتثمار فـــي قطـــاع تجارة 
التجزئة، رغم توســـيع عملياتها لتشـــمل 

خدمات متنوعة أخرى.
قرابـــة  ســـوق.كوم  موقـــع  ويعـــرض 
تصنيفـــا،  ضمـــن 31  منتـــج  مليـــون   8.4
بينهـــا الإلكترونيات والأزياء والســـاعات 
والمفروشات، ويستقطب أكثر من 45 مليون 
زائـــر شـــهريا لبيعهـــم منتجـــات انطلاقا 
من مراكـــز عمل رئيســـية في الســـعودية 

والإمارات ومصر والكويت.
وفـــي يونيـــو 2018، أحدثـــت أمازون 
الخدمـــات  قطـــاع  فـــي  كبيـــرة  صدمـــة 
اللوجســـتية ونقـــل الطـــرود فـــي العالم، 
وخاصة في الـــدول المتقدمة التي تنشـــط 

فيها بقوة، حين أعلنت أنها ستبني شبكة 
شاحنات لتوريد بضائعها إلى عملائها في 
الولايات المتحـــدة. ورجحت حينها تعميم 

التجربة في دول أخرى.
وتعطـــي المؤشـــرات حول تميـــز دول 
الشـــرق الأوسط في التســـوق الإلكتروني 
بوجـــود شـــريحة كبيـــرة مـــن الشـــباب 
باعتبارهم أكبر فئة من المستهلكين، إضافة 
إلى تزايد شعبية وتحسن البنية التحتية 
للإنترنـــت، لمحة عن أن المنطقة على أعتاب 
طفرة غير مســـبوقة في التســـوق الرقمي 

بعد انتهاء الجائحة.
وفي ضوء مستوى التنمية الاقتصادية 
والقـــدرة الاســـتهلاكية للســـكان ومعـــدل 
انتشـــار شـــبكة الإنترنت وعوامل أخرى، 
هناك بلـــدان مثـــل الســـعودية والإمارات 
ومصـــر والكويـــت، تتصدر في مســـتوى 
تنميـــة التجـــارة الإلكترونية بـــين جميع 

الدول العربية.

وكان قطـــاع التجـــارة الإلكترونية في 
دول الخليـــج قبـــل خمس ســـنوات منصة 
صغيرة، حيث شـــكل نحو 0.4 في المئة من 
الناتج المحلـــي الإجمالـــي للمنطقة أي ما 

يعادل خمسة مليارات دولار.
ولكـــن شـــركة الاستشـــارات العالميـــة 
كونيـــل تتوقـــع أن يصـــل حجم التســـوق 
الرقمـــي في المنطقـــة إلى 29 مليـــار دولار 
بنهايـــة العام الحالـــي، ليقفز إلـــى قرابة 

خمسين مليار دولار بنهاية العام 2025.
ويشـــكل قطـــاع الأغذيـــة والبقالة عبر 
الإنترنت نســـبة كبيرة من هـــذه التجارة. 
وقـــد أجـــرت مجموعـــات متخصصـــة في 
المســـتهلكة  البضائـــع  حـــول  الأبحـــاث 
دراســـات كثيرة أظهـــرت أن المبيعات عبر 
الإنترنـــت في قطاع البقالـــة تحظى بأعلى 

نسبة.
ومن هذا المنطلق تعمل إمارة أبوظبي 
على ترســـيخ مكانتها كمركز رائد للابتكار 

في المنطقة ووجهة رئيسية لإطلاق الحلول 
والتقنيـــات الحديثة والفعالـــة إلى جانب 

إمارة دبي.
وقـــال محمـــد علـــي الشـــرفاء، رئيس 
دائرة التنميـــة الاقتصادية فـــي أبوظبي، 
إن ”المركـــز اللوجســـتي الجديـــد لأمازون 
ســـيعزز منظومة الابتكار فـــي الإمارة، من 
خلال توفير إمكانات جديدة وبنية تحتية 
متكاملة تســـتفيد منها الشـــركات الأخرى 

أيضا“.
وأضـــاف ”في إطـــار التزامنـــا بتقديم 
أفضل الفـــرص الممكنة للقطـــاع الخاص، 
ســـيواصل مكتـــب أبوظبـــي للاســـتثمار 
دعـــم الشـــركات القائمـــة علـــى الابتـــكار 
فـــي  وازدهارهـــا  نجاحهـــا  لضمـــان 

الإمارة“.
ومنـــذ تفشـــي الجائحة، ســـاهم قيام 
التجار بشـــحن الطلبيات العابرة للحدود 
القادمة من مســـتودعات الجملـــة ومراكز 

التوصيل مباشـــرة من السوق، أمازون في 
المحافظة على نمـــو إيراداتها خلال العام 

الماضي.
ويســـتمر عـــدد موظفـــي أمـــازون في 
التضخم مع توســـع أعمالهـــا، ففي نهاية 
الربـــع الثالث مـــن العام الجـــاري، وظفت 
الشـــركة نحـــو 1.33 مليـــون شـــخص في 
جميع أنحـــاء العالم، بزيـــادة 52 في المئة 

سنويا.
وكانت الشـــركة قد استثمرت 18 مليار 
دولار على مســـتوى العالـــم، دعما لنجاح 

مبيعات الشركاء العام الماضي.
وتقدم الشـــركة مجموعة واســـعة من 
الأدوات والخدمـــات المجانيـــة، مثل خدمة 
”تُشحن من قبل أمازون“ وتطبيق ”أمازون 
ســـيلر“ الخاص بالبائعين لمســـاعدة رواد 
الأعمال والمشـــاريع الناشـــئة والشـــركات 
الصغيرة والمتوسطة على زيادة مبيعاتهم 

على أمازون.
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 دبــي – أطلقــــت حكومــــة دبــــي الأحد 
برنامجــــا متكاملا لتنمية قطاع الإســــكان 
فــــي الإمارة الخليجية ضمن خطط لتوفير 
البيــــوت للمواطنين من خلال مشــــروعات 
تتجاوز قيمتها المليار دولار وبتســــهيلات 

كبيرة.
ويتردّد في الخطاب السياســــي للقادة 
وصنّاع القرار بدولة الإمارات التأكيد على 
أنّ الإنســــان هو محور التنميــــة وهدفها، 
فيما تشــــير التقارير الدوليــــة إلى ارتفاع 
درجة الرفاه وجودة الحياة المتوفّرة فعلا 
للإنســــان في هــــذه الدولة مــــن مواطنين 

ومقيمين.
قطــــع  توزيــــع  البرنامــــج  ويشــــمل 
فــــوري  بشــــكل  المواطنــــين  علــــى  أرض 
والعويــــر  العمــــردي  وادي  منطقــــة  فــــي 
ســــكني  مجمــــع  وتخصيــــص  الثانيــــة 
متكامــــل الخدمــــات تحــــت اســــم ”قريــــة 
في منطقة محيصنة  الأســــرة الســــعيدة“ 

الرابعة.
وأكــــد حاكم دبــــي الشــــيخ محمد بن 
راشــــد آل مكتــــوم على موقــــع تويتر على 
أهمية ملف إسكان المواطنين والذي يأتي 
في مقدمة أولويــــات حكومة دبي ويحظى 
بمتابعة خاصة، وقال ”كما وعدنا سيبقى 
ملف إســــكان المواطنين ضمــــن متابعاتي 

المباشرة“.
وقــــال إنــــه ”اعتمــــد الأحد مشــــاريع 
إسكانية في الإمارة بقيمة 3.8 مليار درهم 
تتضمــــن توزيع ألفي قطعة أرض ســــكنية 
و900 فيلا ســــكنية جاهزة ومجمع متكامل 
بنصــــف مليــــار درهم (136 مليــــون دولار) 

للأسر الصغيرة“.

وكان الشــــيخ محمد بن راشــــد اعتمد 
قبــــل أســــابيع موازنة إســــكانية تاريخية 
بقيمة 17.7 مليار دولار للأعوام العشــــرين 

المقبلة للمواطنين في إمارة دبي.
وجــــاءت الخطــــوة ضمــــن البرنامــــج 
الحكومي لإســــكان المواطنين الذي يندرج 
ضمــــن مبــــادرات ”خطة دبــــي الحضرية 
2040“ التــــي تصــــب فــــي إطــــار الجهــــود 
الحثيثــــة لاســــتكمال النمــــوذج التنموي 
والحضــــري للإمــــارة بمــــا يدعــــم أهداف 

التنمية المستدامة.

وتضم الخطط الجديــــدة عدة خدمات 
تشــــمل توفير 19 نموذجا مــــن التصاميم 
الجاهــــزة للمســــاكن مع الخرائــــط الفنية 
والهندسية للاختيار منها تراعي التوزيع 

الأمثل للمساحات الداخلية والخارجية.
كما ســــيتم توفير خيــــار تعهيد البناء 
بالكامل لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان 
لإنجاز المسكن نيابة عن المواطن، والإعفاء 
من رســــوم الرهن العقــــاري، والإعفاء من 
شــــرط توفر ســــيولة مالية تقــــدر بنصف 
مليون درهــــم (136 ألــــف دولار) للموافقة 
على الطلب، وتخفيض القســــط الشــــهري 

من 18 إلى 15 في المئة.
إعفــــاء  كذلــــك  التســــهيلات  وتضــــم 
المواطنين الذيــــن يبنون منازلهم لأول مرة 

من دفع رســــوم توصيــــل الكهرباء على ألا 
تتجاوز قيمة منازلهم 4 ملايين درهم (1.1 

مليون دولار).
وإلى جانب ذلك دعم المســــاكن بأنظمة 
الطاقــــة الشمســــية وربطهــــا مع شــــبكة 
هيئة كهرباء ومياه دبي بشــــكل اختياري 

للراغبين في ذلك.
وسيتم توفير خيارات واسعة للتأثيث 
من خلال توقيع اتفاقيات مع كبرى شركات 
التأثيــــث وتجهيــــز المنازل يتــــم بموجبها 

توفير خصومات خاصة للمواطنين.
وحتــــى تتمكن مــــن تحقيــــق أهدافها 
ســــتقوم الحكومة بتوزيع الشقق السكنية 
ضمن مجمــــع ”قرية الأســــرة الســــعيدة“ 
بمنطقة محيصنة الرابعة، والذي سيضم 
464 شــــقة جاهزة للســــكن ضمــــن مجمع 

متكامل الخدمات للأسر غير الممتدة.
وتتضمــــن الخطــــة أيضا إعفاء أســــر 
المتوفين من ســــداد قروض إسكانية بقيمة 
33 مليون درهم (نحو تسعة ملايين دولار) 
فــــي إطار ضمــــان الاســــتقرار الاجتماعي 
لهم وتعزيز مســــتويات المعيشة والحياة 
الكريمــــة لهم وتعزيز دورهم في الإســــهام 

في دفع عجلة التنمية.
البنيــــة  وتحســــين  تطويــــر  وبهــــدف 
التحتيــــة بشــــكل مســــتمر فــــي المناطــــق 
الســــكنية، بدأت هيئة الطرق والمواصلات 
بتنفيذ مشروع لتشــــييد طرق داخلية في 
ثلاث مناطق ســــكنية هي ند الشبا الثانية 
والقــــوز الثانية والبرشــــاء جنوب الثالثة 
بقيمة تبلغ 43.5 مليون دولار، كما ســــيتم 
رصــــف المناطــــق الســــكنية وفــــق الخطة 

الخمسية خلال المرحلة المقبلة.

الإصلاحـــات  أعطـــت   – المنامــة   
الاقتصاديـــة التـــي تقوم بهـــا الحكومة 
البحرينيـــة دافعـــا مهما حتى يتحســـن 
تصنيفهـــا الائتماني الـــذي تقهقر العام 
الماضـــي بفعـــل تداعيات قيـــود الإغلاق 

المنجرة عن تفشي فايروس كورونا.
الائتماني  التصنيـــف  وكالـــة  وقالت 
ســـتاندرد آند بورز في بيـــان إنها عدلت 
نظرتها المســـتقبلية لتصنيـــف البحرين 
على  إلى ”مستقر“  الائتماني من ”سلبي“ 
خلفية إصلاحات مالية جديدة تهدف إلى 
تحســـين الإيرادات غير النفطية وخفض 

الإنفاق الحكومي.
مـــازال  التـــي  البحريـــن،  وكانـــت 
تصنيفهـــا دون مســـتوى ”الاســـتثمار“، 
قد تجنبـــت أزمة ائتمانية فـــي عام 2018 

بخطة إنقاذ بلغت قيمتها عشرة مليارات 
دولار ســـاهمت فيها السعودية والكويت 

والإمارات.
وارتبطت هذه الأموال بمجموعة من 
الإصلاحات المالية غير أنه بعد التداعيات 
الســـلبية للأزمة الصحية أرجأت المنامة 
في ســـبتمبر خططها لتحقيـــق التوازن 
بين الإيرادات والمصروفات في موازنتها 
عامـــين وأعلنـــت خططا لزيـــادة ضريبة 

القيمة المضافة.
وقالت ســـتاندرد أند بورز في تقرير 
حديـــث إن ”حكومة البحريـــن أعلنت في 
الفتـــرة الأخيـــرة عـــن إصلاحـــات مالية 
إضافيـــة لتعزيز الإيـــرادات غير النفطية 
وترشـــيد الإنفـــاق. وهـــذه الإجـــراءات، 
إلـــى جانـــب أســـعار النفـــط الداعمـــة، 

المالـــي  الموقـــف  تحســـين  شـــأنها  مـــن 
السيادي“.

ويتوقـــع خبراء الوكالة أن تســـتفيد 
الحكومة البحرينية من دعم مالي إضافي 
من دول الخليج المجاورة إذا تطلب الأمر.

وســـترفع المنامـــة ضريبـــة القيمـــة 
المضافة إلى مثليها لتبلغ عشـــرة في المئة 
العـــام المقبل وهي خطـــوة تفيد تقديرات 
ستاندرد أند بورز بأنها ستزيد الحصيلة 
الضريبيـــة بنســـبة ثلاثـــة فـــي المئة من 
الناتج المحلـــي الإجمالي في الســـنوات 
القليلـــة المقبلة ارتفاعا من حوالي 1.7 في 

المئة من الناتج المحلي هذا العام.
كمـــا يخطط المســـؤولون فـــي أصغر 
اقتصادات المنطقة العربية كذلك لترشيد 
الإنفـــاق الحكومـــي والدعـــم الاجتماعي 
خـــلال العامـــين 2023 و2024 وهي خطوة 
تحـــول تركيـــز الإصلاحـــات إلـــى جانب 
الإنفـــاق بدلا من زيـــادة الإيـــرادات غير 

النفطية.
وقالـــت الوكالـــة ”نعتقـــد أن هنـــاك 
مخاطر تنفيذ أعلى في ما يتعلق بترشيد 
الإنفـــاق نظـــرا إلـــى الوضع السياســـي 
والاجتماعـــي الدقيق الذي مـــازال قائما 
على الجزيـــرة وهو مـــا كان يقيد جهود 

الحكومة“.
وكانـــت البحريـــن قـــد تراجعـــت في 
الســـابق عن بعض الإصلاحات بســـبب 
مخاوف الحكام الســـنة مـــن أن تؤدي أي 
إجراءات تقشـــفية إلى تعزيـــز معارضة 
الأغلبيـــة الشـــيعية وإثـــارة اضطرابات 
مماثلة لما حدث خلال ما يسمى بـ“الربيع 

العربي“ في عام 2011.

ستاندرد أند بورز تمنح مستقبل

اقتصاد البحرين نظرة متفائلة

دبي تطلق مشاريع سكنية

بقيمة تتجاوز المليار دولار

أمازون توسع نشاطها في الشرق الأوسط من بوابة أبوظبي

عملاق التجارة الإلكترونية يخطط لإقامة مركز لوجستي ضخم صديق للبيئة في الإمارة بحلول 2024

فخامة الاسم وحدها تكفي لجني الأموال

دخل عمــــــلاق تجارة التجزئة عبر الإنترنت أمــــــازون في مرحلة جديدة من 
التوســــــع في الشــــــرق الأوســــــط باختياره إمارة أبوظبي نقطة لإقامة مركز 
لوجســــــتي لدعم عملياته الإقليمية بفضل الطلب المتنامي للمســــــتهلكين، في 
ظل توقعات المحللين بأن نوافذ التســــــوق الرقمي بالمنطقة تواصل الاتساع 

بشكل مطرد.

التكنولوجيا لم تمنعنا من متابعة الأسعار من الصحيفة

ملف الإسكان في 

مقدمة أولويات الحكومة 

ويحظى بمتابعة خاصة

الشيخ محمد بن راشد

المشروع يوفر بنية 

تحتية متكاملة تستفيد 

منها الشركات الأخرى

محمد علي الشرفاء

جهز 
ُ
المركز سي

بأفضل خدمات أمازون 

اللوجستية المتطورة

راس غراندينيتي



 الكويــت – تراهـــن الهيئـــة العامـــة 
للشـــباب في الكويت على بعث المســـرح 
الجوال من جديد لنشـــر الثقافة والفنون 
بين أوســـاط هذه الفئة التي تمثل أغلبية 
الشعب الكويتي، وذلك من خلال إطلاقها 
مشروع المســـرح الجوال الشبابي، الذي 
ينتظر أن يقدم أول مسرحية وطنية مطلع 

شهر مارس المقبل.
وقـــال المديـــر العـــام للهيئـــة العامة 
للشـــباب الدكتور مشعل الشاهين الربيع 
إن ”الفئات المســـتهدفة من هذا المشـــروع 
هي التي تتـــراوح أعمارها بـــين 14 و34 
عاما، وتملك مهارة في التمثيل والإخراج 
والموســـيقى والكتابـــة والســـينوغرافيا 

(الخط البياني للمنظر المسرحي)“.

الإيمان بالفن

منـــذ منتصف شـــهر نوفمبر الجاري 
بدأت الهيئة العامة للشباب في استقبال 
ترشـــيحات الشـــباب، قبل أن يتم اختيار 
المميزين منهـــم لتدريبهم على يد مدربين 
متخصصين في مجالات متنوعة من أجل 

الشروع في تنفيذ العمل المسرحي.

وأوضح الربيع أن الشـــباب المميزين 
الذين ســـيتم اختيارهم هم من سيكتبون 
النـــص المســـرحي وســـيخرجونه تحت 
إشراف ورعاية قامات معروفة في المسرح 

الكويتي.
وعن فكرة المشروع لفت الربيع إلى أن 
الهيئة العامة للشباب كانت تضم كيانات 

منفصلـــة ويعمل كل منها بمفرده، وتضم 
أكاديمية الفنون والإعلام لتدريب وتأهيل 
المخرجـــين وفنيـــي الإضـــاءة والكتـــاب 
المســـرحيين، فضـــلا عن برنامج عدســـة 
وهـــو برنامج خاص بالإنتـــاج الإعلامي 
الشـــبابي، وأيضا مســـرح الشباب الذي 
يهتـــم بتطوير حركة المســـرح الشـــبابي 

واكتشاف المواهب الشبابية.
وأضاف الربيع ”رأيت أنه من الأفضل 
أن يتم دمج كل هذه الكيانات في مشروع 
وطنـــي متكامل، وهو مشـــروع المســـرح 
الجوال، بحيث يتم إنجاز عمل مســـرحي 
وطنـــي حديـــث يمكـــن تســـويقه لجميع 

مكونات المجتمع الكويتي“.
وأكـــد المديـــر العـــام للهيئـــة العامة 
للشـــباب على إيمانه العميـــق بدور الفن 
والأدب بالذات في تشكيل العقلية وتغيير 
الأيديولوجيـــات التي يمكن أن تســـيطر 
على المجتمـــع، وتابع فـــي تصريحه أنه 
”في الفترة الأخيرة فقدنا ســـيطرتنا على 
الأدب والقصة والقصيدة وسلمناها إلى 

الغرب الذي أصبح يكتب لنا القصة“.
وزاد متحدثـــا عن الخطـــوات المقبلة 
التـــي تعتـــزم الهيئـــة العامـــة للشـــباب 
المســـرح  مهرجـــان  ”ســـننظم  تنفيذهـــا 
ومهرجان عدســـة وســـنعرض المسرحية 
الوطنيـــة للمســـرح الجـــوال فـــي مارس 
المقبل، ورســـالتنا من خلال هذا المشروع 
والحفـــل هـــي التأكيـــد على تأثيـــر الفن 
والأدب علـــى المجتمع، حتـــى نتمكن من 

استخدامه كأداة لتوعية أبنائنا“.
التـــي  المســـرحية  موضـــوع  وعـــن 
ستعرض كذلك في مدارس الكويت، ثم في 
مســـارحها العامة قبل أن يتم تصويرها 
لتصبح متاحـــة للمشـــاهد العربي، أفاد 
الربيع ”نراهن علـــى عمل أيقوني حديث 
ولن يكون بالشـــكل التقليـــدي وإنما هو 
عمـــل معقـــد ومقســـم إلى ثلاثـــة أجزاء: 
موسيقى ومسرح وســـينما. والهدف هو 
نقـــل الشـــاب الكويتـــي أو الخليجي أو 
العربـــي من عالمـــه إلى الخـــارج لمحاكاة 

تجربة شـــاب عربي في كندا على ســـبيل 
المثال لاستكشاف معاناته“.

وتابع ”الكثير من الشـــباب يعتقدون 
أن الجنـــة والمدينة الفاضلـــة موجودتان 
في الغرب ولا يدركون قيمة المجتمع الذي 
يعيشـــون فيه، وهذا ما نريـــد إبرازه من 

خلال هذا المشروع ”.

مشروع سنوي

مـــن جهتـــه أوضـــح مدير المســـرح 
الجـــوال الشـــبابي محمـــد العنـــزي أن 
المشروع يمنح فرصة للتدريب والمنافسة 

والتطبيـــق العملي في مجالات المســـرح 
المختلفة، كما يعد فرصة لتقديم مســـرح 
وطني مؤثـــر ومنفّذ بطريقـــة احترافية 
على فئات الشـــباب المختلفة، علاوة على 
كونه ينمي قدرات الشـــباب من الناحية 
الفكريـــة والإبداعيـــة ويدعـــم الترفيـــه 

والصحة النفسية.
المشـــروع  على  القائمـــون  ويطمـــح 
بحســـب العنـــزي لأن يســـتمر ســـنويا 
مجموعة  وتقدمـــه  مختلفـــة،  بعـــروض 
جديدة من منتســـبي المشـــروع، ليساهم 
ذلك في تأســـيس فريـــق احترافي جديد 
كل عـــام تكـــون لديه القـــدرة على دخول 

سوق العمل الإبداعي لتحفيز العمل في 
المسارح المدرســـية من أجل التأثير على 

الحركة المسرحية بشكل إيجابي.
وتعتقـــد الدكتورة نـــورة القملاس، 
عضـــو مجلـــس الأمنـــاء فـــي أكاديمية 
الفنون والإعـــلام، أن الموســـيقى ركيزة 
أساســـية في مشـــروع المســـرح الجوال 
الشـــبابي، وتقول إن ”هـــذا الفن هو من 
أهم اللغات الفنية والعنصر الأساســـي 
لدعم الفنان المسرحي والمخرج والعرض 
الصـــورة  حيـــث  مـــن  ككل،  المســـرحي 
الإيقاعية واللحنية للمشهد والعرض من 
خـــلال ترجمـــة الأداء الصوتي والحركة 

والأحاســـيس والتعبير عنها موســـيقياً 
لإيصـــال الأفـــكار إذا مـــا تم توظيفهـــا 
واســـتخدامها بالشـــكل الصحيح لإثراء 

العرض“.
مـــن  الكويتـــي  المســـرح  ويعـــد 
التجارب المســـرحية السبّاقة في منطقة 
الخليـــج والعالم العربـــي، وكان قد بدأ 
فـــي ثلاثينات القـــرن الماضي، وســـمح 
بظهور العديـــد من النجـــوم الكويتيين 
عربيـــا، من بينهـــم عبدالعزيـــز الحداد 
عبدالحســـين  ثـــم  النشـــمي  ومحمـــد 
عبدالرضا وســـعد الفرج وصقر الرشود 

وجاسم النبهان.

دعم المسرحيين الشباب

المسرح الجوال في الكويت يبحث عن المواهب الجديدة

فنان ألماني يبدع أعمالا من الغرافيتي المعكوس باستخدام المياه

مشروع يدعم الشباب ثقافيا وفكريا وينقلهم إلى عوالم أوسع
تســــــعى الهيئة العامة للشــــــباب في الكويت إلى تنشــــــيط المسرح المدرسي 
ونشر الثقافة المســــــرحية ورفع الحس الفني لدى الشباب الكويتيين، وذلك 
من خلال مشروع ”مسرح الجوال الشبابي“ الذي يعتبر مسابقة لاكتشاف 
المواهب، ويعمل على دعم القدرات الشــــــبابية الكويتية وتوفير المنصة التي 

تمكّن الشباب من تحقيق طموحاتهم وترك بصماتهم في المجتمع.

 كــروزاو (ألمانيا) – آخــــر أعمال الفنان 
الألمانــــي كلاوس داوفن، هــــو أكبرها على 
الإطلاق حتى الآن، قام بحفره على جســــم 
ســــد ويمتد على طول ما يوازي ســــتة أو 

سبعة ملاعب لكرة القدم.
وأخذ العمل من وقــــت الفنان كلاوس 
داوفــــن (55 عاما) وفريقه ثمانية أســــابيع 
كاملــــة، من بينهــــا اســــتخدام 2500 نقطة 
مرجعيــــة بالليزر لتحديد الرســــومات في 

إقليم فوغلانس الفرنسي.

وقد تمكن الفنان من إنهاء العمل رغم 
أنه توقــــف عنه لمدة أســــبوعين في يوليو 

الماضي بسبب هبوب عواصف.
ويقول داوفن ”بعد توقف الأمطار كان 
علينا أن نبــــدأ من جديد مرة أخرى، ولكن 
تم الآن الانتهاء من العمل الفني المســــمى 

’الغابة’“.
ومع ذلك لم يســــتخدم داوفن أي طلاء 
في تنفيذ عمله الفني، وبدلا منه اســــتخدم 
الأشــــياء التي كانت موجودة بالفعل على 

أرض الواقع قبــــل بدء العمل الفني، وهذا 
الفنان -وقد عاد ســــالما إلــــى بلده ألمانيا- 
يعــــد رائدا في نوع جديد مــــن الفن يطلق 

عليه اسم ”الغرافيتي العكسي“.
ويقول ”أعمالي الفنيــــة أحيانا يكون 

حجمها كبيرا جدا“.
وبدأ داوفن مسيرته بالفن الكلاسيكي 
لا كفنان لرســــومات الشــــوارع، ولكنه الآن 
يقتفي أثر تــــراث الفنــــان هارالد ناجيلي 
المعروف بلقب رشــــاش زيوريخ، نظرا إلى 

اســــتخدامه عبوات رش الطلاء في أعماله 
الفنية، وهــــو فنان تلقــــى دورات تدريبية 
في الفن الكلاســــيكي، واشتهر برسومات 
الغرافيتــــي علــــى جــــدران هــــذه المدينــــة 

السويسرية.
غير أنه كان له أســــلوبه الخاص، وفن 
الغرافيتي العكسي لا يتعلق بالرسم وإنما 
باستخدام دفقات الماء قوية الاندفاع لإزالة 
طبقــــات الأقــــذار والزيوت التــــي تراكمت 
لعقود على ســــطح الجدار، وبدلا من علب 

الــــرش أو فــــرش الطلاء يســــتخدم داوفن 
أجهــــزة تنظيف تعمــــل بالضغــــط لإبداع 
أعماله التي تبدو مثل الصور الظلية التي 

تلوح كبيرة في الأفق.
ويقر داوفن بأنه لم يخترع الغرافيتي 
العكســــي، ويقول إن ”الفنــــان الإنجليزي 
بــــول موســــي كورتيــــس هــــو الــــذي جاء 
بالفكــــرة بشــــكل مســــتقل عني، فــــي ذات 
التوقيــــت تقريبــــا“، وكان ذلك عــــام 1977 
فــــي  الفــــن  يــــدرس  داوفــــن  كان  عندمــــا 
دوسلدورف ومونستر وجاءته هذه الفكرة 

كالعصف الذهني.
وفي ذلك الوقت كان يعمل على لفائف 
من الورق مســــاحتها أربعة أمتار مربعة، 

ومغطاة برماد الفحم.
ويقــــول ”تم تدمير الرســــم، ولكن بعد 
أن امتصصــــت الرماد بمكنســــة كهربائية 
طرحت الفكرة نفســــها“. ومنذ ذلك الحين 

أخذ هذا الشكل الفني يحظى بالاعتراف.
ويقــــول الباحــــث فــــي مجــــال الفــــن 
غريغور يانسن، رئيس متحف دسلدورف 
كونســــتاله للفن، إن ”الغرافيتي العكسي 
هــــو من الناحية النظرية، وأيضا في أعين 
صاحب المبنى الذي ســــينفذ فيــــه العمل، 
أكثر أشكال الغرافيتي الذي يمكن تحمله“.
ويضيف ”بفضل تأثير الرسم السلبي 
وإزالــــة الأتربــــة مــــن أرضية العمــــل يتم 
إحداث نقلة، والرسالة المرئية يتم طرحها 
بشــــكل واضح“، ومن هــــذا المنظور الذي 
يطرحه يعد الغرافيتي العكســــي نســــخة 

أكثر إثارة للاهتمام من الشكلين الفنيين.
ولأن فــــن داوفــــن يعتمد علــــى تكثيف 
الزمن ومن الصعب بيعه فهو يتطلب عادة 
الدعم من الرعاة لكي يظهر؛ فعلى ســــبيل 
المثال يقــــوم منتج ألمانــــي لآلات التنظيف 
ذات الضغط العالــــي بدعمه عندما يعمل، 
ومثلمــــا كان عليه الحال وهو في فرنســــا 
يقــــوم بتزويــــده بفريــــق مــــن المتســــلقين 
يعملون في مجال الصناعة، وأيضا يبعث 
إليــــه بالعديد مــــن المســــاعدين وبخرطوم 

مياه يبلغ طوله 100 متر.
وبالرغـــم مـــن كل العقبات اســـتطاع 
هـــذا الفنان الألماني أن ينتج أعمالا بارزة 

فـــي فرنســـا وألمانيـــا واليابـــان وكوريا 
الجنوبية، وأبدع صورته على الجســـور 
والســـدود وحواجـــز الأمـــواج، ورســـم 
نباتات وحيوانـــات ووجوها، ويقول إن 
اختياره لموضوع ما يتم اســـتلهامه عادة 
من المنطقة المحيطـــة بالمبنى الذي يعتزم 

العمل به.
ويمكـــن أن يكون عمل داوفـــن عابرا 
وقابلا للـــزوال، ويتوقف ذلك على ظروف 

الطقس التي يتعرّض لها.

ويقـــول ”يعتمـــد ذلك علـــى الجدران 
والاتجاه الـــذي يواجهني والطقس، ففي 
اليابان ذهب رسم -نفذته على سد- أدراج 
الرياح تماما بعد عامين من تنفيذه، وفي 
إقليم إيفل على الحدود الفرنسية الألمانية 
اســـتمر عمل آخر لمدة تتراوح بين خمسة 

وستة أعوام“.
وهنـــاك أيضـــا عمـــل فنـــي بمدينـــة 
كولونيا الألمانيـــة تعرض للزوال، غير أن 
داوفـــن يشـــير إلى أنه ليس مـــن تنفيذه، 
ولكنـــه قطعـــة مـــن الغرافيتي العكســـي 
نفذها فنان يعمل تحت اســـم سيليســـي 

(التي تعني التزم الهدوء).
الرســـومات  تذهـــب  ألا  ولضمـــان 
أدراج الريـــاح إلى الأبد، يســـجل داوفن 
رسومات الغرافيتي التي يرسمها بصور 
فوتوغرافية، ويتم بعد ذلك تجميعها في 

أعمال منظمة أرشيفية.
وهنـــاك عامل مهم آخـــر يفصل عمله 
عـــن الغرافيتي، وهو حجـــم القبول الذي 
يتلقاه. ويقـــول ”إن العمل يـــروق أيضا 
للناس الذين لا يتذوقون الفن كثيرا، وهم 

لا يكنون لي مشاعر العداء“. أعمال تزول ولا يزول تأثيرها
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 أبوظبي - كشــــفت جائزة الشــــيخ زايد 
للكتاب فــــي مركز أبوظبي للغــــة العربية 
التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي 
عن القائمة الطويلة المؤهلة للجائزة لفرع 
الترجمــــة في دورتها السادســــة عشــــرة، 
واختــــارت الجائــــزة 10 كتب مــــن بين 148 
2022، وتضم  عملا مترشحا لدورة 2021 – 
القائمة أعمالا مترجمة عن اللغات العربية 
والإنجليزيــــة والفرنســــية، وتنتمــــي هذه 
الأعمال المترجمة إلى مترجمين من 6 دول 
عربيــــة هي: الســــعودية ومصر وســــوريا 

والعراق والمغرب وتونس.
الإنجليزيــــة  الأعمــــال  واســــتحوذت 
المترجمة إلــــى اللغة العربيــــة على العدد 
الأعلــــى مــــن عناويــــن القائمــــة الطويلــــة 
بواقع 6 ترشــــيحات، حيث اختارت لجان 
الفــــرز والقــــراءة كتب ”القــــراءة والكتابة 
في الجزيرة العربية قبل الإســــلام وهوية 
للكاتــــب مايــــكل ماكدونالد،  ممارســــيها“ 
والــــذي ترجمه فهــــد مطلــــق العتيبي من 
السعودية، وثلاثة كتب لمترجمين مصريين 
همــــا ”البحر والحضارة: التاريخ البحري 
للكاتــــب لينكولين بايــــن، والذي  للعالــــم“ 
ترجمــــه مصطفى محمــــد عبدالله قاســــم 
و“هرمــــس العربي: من حكيــــمٍ وثنيٍّ إلى 
نبــــيِّ العِلــــم“، للكاتــــب كفن فــــان بلادل، 
والذي ترجمه محمد ســــالم عبادة و“نشأة 
الإنســــانيات عند المســــلمين وفــــي الغرب 
المسيحي“، للكاتب جورج مقدسي، والذي 

ترجمه الدكتور أحمد العدوي.
كمــــا نجــــد مــــن الكتــــب المترجمة عن 
الإنجليزية  ”المواطنة متعــــددة الثقافات: 
نظرية ليبرالية لحقوق الأقليات“، للكاتب 
ويل كيمليكا، بترجمة عبدالنور خراقي من 
للكاتب والتر  المغرب، ”ليوناردو دافنشي“ 
يزاكســــون، والــــذي ترجمه محســــن بني 

سعيد من العراق/أستراليا، من مصر.
وتضمنــــت القائمــــة الطويلــــة لفــــرع 
الترجمة أيضا 3 أعمال باللغة الفرنســــية 
مترجمــــة إلــــى اللغــــة العربية هــــي كتاب 
”القول والمقول“، للكاتــــب أوزوالد ديكرو، 
والــــذي ترجمتــــه بســــمة بلحــــاج رحومة 
الشــــكيلي من تونــــس، ”اختــــلاق أورُبا“ 
للكاتــــب إيمانويــــل طــــود والــــذي ترجمه 
أحمد فاضل الهلايلي مــــن تونس، ختاما 
بكتــــاب ”رذائل المعرفة – بحث في الأحكام 
للكاتب باسكال إنجل،  الأخلاقية الفكرية“ 

والــــذي ترجمه الدكتور قاســــم المقداد من 
سوريا.

لفــــرع  الطويلــــة  القائمــــة  وشــــملت   
الترجمــــة أيضــــا عمــــلا واحــــدا باللغــــة 
العربية ترجم إلى اللغة الإنجليزية؛ وهو 
كتاب ”فضالــــة الخوان في طيبات الطعام 
والألــــوان“، للكاتــــب ابن رزيــــن التجيبي، 
الــــذي ترجمته نوال نصرالله من العراق/ 
الولايــــات المتحــــدة وأصدرتــــه دار بريــــل 

للنشر عام 2021.
وســــيتم الإعلان خلال الفتــــرة المقبلة 
عن عناوين القوائم الطويلة لترشــــيحات 
جائزة الشــــيخ زايــــد للكتاب فــــي الفروع 

الأخرى.

ويُذكر أن جائزة الشــــيخ زايد للكتاب 
للمبدعــــين  المتميــــزة  الإنجــــازاتِ  تُكــــرم 
والمفكريــــن فــــي مجــــالات الأدب والفنون 
العربيــــة  باللغــــة  الإنســــانية  والعلــــوم 
واللغــــات الأخــــرى، وتوفّر فرصــــا جديدة 
للكتّــــاب الناطقــــين باللغة العربيــــة. كما 
تُكــــرّم المؤلفين الذين يكتبــــون عن الثقافة 
والحضــــارة العربية باللغــــات الإنجليزية 
والإيطاليــــة  والألمانيــــة  والفرنســــية 

والإسبانية والروسية.

 بغــداد - احتضنت العاصمة العراقية 
بغداد الســــبت فعاليات النســــخة الثامنة 
من مهرجــــان ”أنا عراقي أنــــا أقرأ“، بعد 

غياب عامين.
وانطلقت فعاليات المهرجان في حديقة 
أبــــي نواس وســــط بغــــداد، قبــــل اختتام 

فعالياته عند الساعة التاسعة مساء.
ونظــــم المهرجان مجموعة من المثقفين 
وناشــــطي المجتمع المدني ورواد المكتبات 
وقراء الكتب؛ بهدف إرســــاء ثقافة القراءة 

بين الناس.
وقال الكاتب أحمد عبدالحســــين، أحد 
القائمين على تنظيم الفعالية، إن المهرجان 
يتوسع من عام إلى آخر من ناحيتي أعداد 

الحضور والكتب التي توزع مجانا.
وأضاف عبدالحســــين أنــــه تم توزيع 
أكثــــر من 30 ألف كتــــاب مجانا على رواد 

المهرجان.
وأشار إلى أنه خلال دورات المهرجان 
الســــابقة كان الاعتمــــاد الأساســــي على 
المتبرعين، أما هذا العام فقد كان لمساهمة 

دور النشر والمؤسســــات العراقية، وعلى 
رأسها وزارة الثقافة واتحاد الكتاب، دور 

أساسي في جمع هذا القدر من الكتب.
ولفــــت أيضا إلــــى أن فعاليات أخرى 
أقيمــــت خلال المهرجان مــــن بينها تنظيم 
حفل موســــيقي، وكذلــــك توقيع الكتب من 

قبل مجموعة من الكتاب أمام الجمهور. 
كما تضمــــن المهرجــــان فعاليات فنية 

كالرسم الحر وأنشطة ترفيهية للأطفال.
واتخذت الســــلطات المحلية في بغداد 
تدابيــــر أمنية مشــــددة بمحيــــط الحديقة 

التي احتضنت المهرجان.
ويعتمد القائمون على المهرجان على 
تبرعات أصحاب المكتبات وأكشاك الكتب 
في شــــارع المتنبي، إضافــــة إلى إهداءات 
يقدمهــــا المثقفون والكتاب والشــــعراء من 
مكتباتهم الخاصة داخل البلاد وخارجها.

وكان المهرجان توقــــف خلال العامين 
الماضيــــين جــــراء قيود فايــــروس كورونا 
الســــنة الماضية، والاحتجاجات الشعبية 

ضد الفساد في العام الذي سبقه.

 يشكل كتاب ”النقد البنيوي للحكاية“ 
للناقـــد الفرنســـي رولان بـــارت مجموع 
آرائـــه وأفـــكاره النقديـــة البنيوية التي 
تحيط بالحكاية، حيث يطرح فيه قواعد 
النقد الذي يجب أن يتبعها الناقد وهي: 
الذوق، الوضوح، الموضوعية، اللاترميز، 
ويعالج مشـــكلة الشرح والقراءة وعلمي 

النقد والأدب.
كما يحلل بارت الســـرد من الناحية 
البنيويـــة حيـــث تحدَّث عن لغة الســـرد 
ونظامـــه والوظائـــف وأعمال الإنشـــاء 
وذلـــك انطلاقـــا من تلـــك الرؤيـــة التي 
يضعهـــا في مدخل كتابه ”ليســـت حركة 
الزمن الثقافي مسطحة خطية؛ مواضيع 
يمكـــن أن تســـقط فـــي المبتـــذل وأخرى 
خامـــدة في الظاهر، يمكـــن أن تعود إلى 
مسرح الكلمات: فلاحظت مثلا أن برشت 
الذي كان حاضرا في هذا الكتاب، والذي 
يهيئ غيابه من ميـــدان الطليعة، لم يقل 
كلمتـــه الأخيرة، إلا أنه قـــد يعود، لا كما 
اكتشفناه، بل بشكل حلزوني؛ تلك كانت 
أجمل صورة للتاريخ، كما اقترحها فيكو 
(إعـــادة التاريـــخ) دون تكـــراره، ودون 

اجتراره“.

الناقد كاتب أيضا

ينطلق بارت فـــي كتابه، الصادر عن 
كتاب الدوحة بترجمـــة أنطوان أبوزيد، 
مـــن إلقـــاء الضوء علـــى فعـــل الكتابة، 
فيقـــول ”إن فعل الكتابـــة لا يتم دون أن 
يصمت الكاتب، فعـــل الكتابة كأن يكون 
الكاتب خافت الصوت كالميت، أن يصير 
للإنســـان الذي رفض الإجابـــة الأخيرة، 
وأن يكتـــب يعني أن يهـــب، منذ اللحظة 
الأولى، الإجابة للآخر. والسبب في ذلك، 
أن معنى عمـــل أدبي أو نص لا يمكن أن 
يتكـــون وحيدا، فالمؤلّف لا ينشـــئ، أبداً، 
إلاّ افتراضـــات معنى، أو أشـــكالا، يعود 
العالـــم فيملؤهـــا. إن النصـــوص، هنا، 
شـــبيهة بزريدات في حلقة معان عائمة. 
ومـــن يمكـــن لـــه أن يثبت هـــذه الحلقة، 

ويهبها مدلولا أكيداً؟“.

ويضيـــف مجيبا ”لربمـــا الزمن هو 
أن يجمـــع الباحث نصوصـــاً قديمة في 
كتاب جديد، أن يريد ســـؤال الزمن، وأن 
يلتمس منه إجابتـــه عن مقطوعات آتية 
مـــن الماضي، لكن الزمـــن مضاعف، زمن 
الكتابـــة، وزمـــن الذاكـــرة. وتدعـــو هذه 
الازدواجية، بدورها، معنى تالياً: الزمن 
هو ذاته شكل. يمكن لي التحدث، اليوم، 
عن البرشـــتية أو الرواية الجديدة، وفي 
عبارات دلالية (وهذا هو كلامي الحالي)، 
ومحاولـــة تســـويغ دليـــل، أســـير أنـــا 
وعصري على هديه، وأن أعطيه اندفاعة 

مصير معقول“.
ويتابـــع ”هذا الكلام الاســـتعراضي 
تلتقطـــه كلمة كلام آخـــر، وقد يكون هذا 
الآخر أنا. ثمـــة دوران لانهائي للكلمات، 
وهـــذا جزء دقيـــق من الدائـــرة. كلّ هذا 
ليقال إن الناقـــد، إذا فرضت وظيفته أن 
يتحدث عن كلام الآخرين، إلى حد يريد، 
بالظاهر، إنهـــاءه، فهو كالكاتب، لا يملك 
أن يقـــول الكلمة الأخيـــرة. هذا الخرس 
النهائي الذي يشـــكل وضعهما المشترك 
هو الذي يكشف الهوية الحقيقية للنقد؛ 

فالناقد كاتب“.

ويـــرى بـــارت أن زمـــن الكتابة هو 
زمن ناقـــص؛ أن يكتب الإنســـان يعني؛ 
إما أن يســـقط أو ينهي، ولكن لا يعني ـ 
مطلقـــا ـ أن يعبر. فبين البداية والنهاية 
تنقص زردة، يمكن أن تعتبر أساســـية، 
وهي زردة العمل الأدبي ذاته. ولا يكتب 
الإنســـان ليجسّـــم فكره بقدر ما يسعى، 
عبـــر ذلك، لاســـتنفاد مهمـــة، تحمل، في 

ذاته، سعادتها الخاصة.
في رأي الناقـــد ثمة نوع من الدعوة 
تمتلكها الكتابة، وتســـعى، عبرها، إلى 
”التصفيـــة“. وعلى الرغم مـــن أن العالم 

يعتبر عمل الكاتب الأدبي شـــيئاً 
جامدا، أعطي إلـــى الأبد، معنى 
ثابتاً، فالكاتب ذاته لا يمكنه أن 
يعيش عمله الأدبي كتأســـيس، 
مغـــادرة  يعيـــش  هـــو  بـــل 
الكتابة  فحاضـــر  ضروريـــة. 
وماضيهـــا  الماضـــي،  وليـــد 
وليد القـــديم البعيد؛ لذا هو 
الحاضر  مـــن  يتحـــرر  حين 
يرفض  ســـاعة  ”عقائديـــاً“ 
الإرث ويرفـــض أن يكـــون 
أمينـــا يطلـــب العالـــم من 

الكاتب أن يتحمل مســـؤولية 
عملـــه الأدبي، إذ أن الخلـــق الاجتماعي 
يفتـــرض منه أمانـــة للمضامين بينما لا 
يعترف (ولا يعرف) إلا بأمانة للأشـــكال؛ 
فمـــا يقيم اعتبـــاره ليس مـــا يكتبه، بل 

القرار الملحّ في كتابه ما يكتبه.
ويؤكـــد أنـــه لا يمكن لأحـــد أن يكتب 
دون أن يتخذ موقفـــا انفعاليا (مهما بلغ 
تجرد الرســـالة الظاهر) ممـــا يحدث في 
العالم، ومن المآســـي، ومناعم الإنسانية، 
النغمـــات  ذواتنـــا  فـــي  تحدثـــه  ومـــا 
والرغبات  والأحلام  والتقبلات  والأحكام 
والهواجـــس، وكل هـــذا يشـــكل المـــادة 
الوحيـــدة للعلامات، غيـــر أن هذه القدرة 
التي تبدو لنا غير قابلة للتعبير؛ لفرط ما 

هي أولية، ليست هذه إلا قدرة المسمى.
ويقول بارت ”أن يصوغ الناقد كتابة 
جديدة على الكتابة الأولى للعمل الأدبي، 
أمر يشق الطريق واسعة أمام الإبدالات 
عـــة، كأنما هي لعبـــة المرايا  غيـــر المتوقَّ
اللامتناهية، كون هذا المنفذ متشبها به. 
ومـــا دام النقد يتقيد بوظيفته التقليدية 
فـــي الحكم، فلن يعدو كونه امتثاليا، أي 
ممتثـــلاً لمصالح القضاة، بيـــد أن النقد 
الحق الذي تمارسه المؤسسات واللّغات 
لا يحكم علـــى الأعمال الأدبية بمقدار ما 
يعمد إلى تمييزها وفصلها وتشطيرها. 
وحتى يكون النقد مخرباً، لن يحتاج إلى 
الحكم، ولكن يكفيه أن يتحدث عن اللغة 
بدل أن يســـتخدمها، فمـــا يتهم به النقد 
كونه  بالتحديد –  الحديث اليوم، ليس – 
جديـــدا بل كونه نقد مـــلء النقد، أي أنه 
يعيد توزيع أدوار الكاتب والشـــارح؛ ما 
يجعل عملـــه تعدياً على نظـــام اللغات، 
ويتجنـــب النقـــاد المحافظون شـــر هذا 
النقـــد بالمحافظـــة على الحـــق الذي به 
يجابهون، والذي يدعون عليه لتنفيذه“.

وفـــي تحليلـــه لأزمة الشـــرح يتابع 
بـــارت ”نعاين تحول الناقـــد إلى كاتب، 

عبـــر حركة تكاملية، ولا ننكر على عملية 
التحـــول هذه قصد الناقـــد الداخلي في 
التحول إلى كاتب، فما همنا في أن يجد 
مجـــده في كونـــه روائياً، أو شـــاعراً أو 
كاتـــب محاولات أو مراســـلا؟ إذ لا يمكن 
أن تحدد الكاتب عبـــارات تعينّ دوره أو 
قيمته، ولكن وعياً للكلام وحده هو الذي 
يمنحه صفـــة الكاتـــب، والكاتب هو من 
اعتبر الكلام مشكلته، ومن أحس بعمقه، 

لا من اغتر بوسيلته أو بجماله“.
ويذكـــر بـــارت أن هناك كتبـــا نقدية 
ظهـــرت، تتوجـــه إلى القـــراء مثل توجه 
الكتب الأدبية البحتة، بأن تسلك السبل 
ذاتهـــا، مـــع أن مؤلفيها 
نقادا.  بل  كتابا  ليســـوا 
وإذا كان للنقـــد الحديث 
بعـــض حقيقـــة فيمكـــن، 
هنا، إذ ليـــس بعض هذه 
الحقيقـــة كامنـــا في وحدة 
مناهجه، ولا في هذا الترف 
الذي يدعي تأييده، ولكن في 
توحد العمـــل النقدي بعيدا 
عـــن كل غيبيـــات العلـــم أو 
المؤسســـات، فيثبت، من الآن 
فصاعدا، عمـــلا بملء الكتابة، 
وصـــار لزاما أن ينضم الكاتب – من ثَم- 
إلـــى الناقد، في الظـــرف العصيب ذاته، 
ليواجها معاً الموضوع ذاته: الكلام، بعد 
أن فصلت بينهما، زمناً، تلك الأســـطورة 
الممجـــدة للكاتـــب على حســـاب الناقد، 
فاعتبـــرت الأول خالقاً عظيمـــاً والثاني 
خادما لـــه مطيعـــا، أو التـــي تجعلهما 

ضروريين، كل في مكانه الأمثل.
النقد القديم، كما يقول، لم يتمكن من 
أن يصفح عن هـــذه الانتهاكات الأخيرة، 
إلا أنه مهما ســـعى فـــي رد هذا الانتهاك 
يعجز عـــن إيقاف عجلة التجـــاوز، ففي 
الأفـــق تبدل آخـــر، ولم يعـــد حكرا على 
النقد وحده أن يبدأ تجاوز الكتابة، هذا 
التجاوز الذي طبع عصرنا بميسمه، بل 

الخطاب الفكري بأسره أيضا.

النقد والتشويه

يلفـــت بارت إلـــى أن تنـــوع المعاني 
لا ينشـــأ عـــن رؤيـــة نســـبية للتقاليـــد 
الإنســـانية؛ فهـــذا التنـــوع لا يحدد ميل 
المجتمع إلى الخطأ، بقدر ما يشـــير إلى 
اســـتعداد العمـــل الأدبي للانفتـــاح، إذ 
يمســـك العمـــل الأدبي بعدة معـــان، في 
الآن ذاتـــه، وذلك عائـــد إلى بنيته، لا إلى 
قصـــور الذين يقرؤونه أو عجزهم، وهذا 
ما يشـــكل رمزيته؛ ليـــس الرمز صورة، 

فحسب، إنما هو تعدد المعاني ذاته.
إن الرمز، في رأيـــه، ثابت، ووحدها 
المعانـــي يمكن أن تحول وعـــي المجتمع 
بهـــذه الرمـــوز، كمـــا يمكـــن أن تحـــدث 
تحويـــرا فـــي الحقـــوق التي أكســـبها 
إياها، وقد أقر العصر الوسيط بالحرية 
الرمزيـــة، بشـــكل أو بآخر حتى ســـعى 
لتنظيم رمـــوزه، مثال ما نراه في نظرية 
المعانـــي الأربعـــة؛ وفي المقابـــل، لم يكن 
المجتمع الكلاســـيكي، ليتكيف عامة مع 

الاتجـــاه الرمزي هـــذا، بـــل تجاهله أو 
مارس الرقابة عليـــه، كما هي الحال في 
مخلفاتهـــا الحالية؛ فغالبا ما كان تاريخ 
حرية الرموز عنيفا، ولهذا معناه طبعا؛ 

لا رقابة مجانية على الرموز.
وحول علم الأدب يضيف بارت ”إننا 
نملـــك تأريخاً لـــلأدب، لا علـــم أدب، ولم 
نســـتطع، بعد، أن نعترف، كلّ الاعتراف، 
بطبيعة الموضوع الأدبي، وهو موضوع 
مكتـــوب. وحالما يقبـــل النقـــاد باعتبار 
العمل الأدبي مكوناً من كتابة (شـــرط أن 
يعوا عواقب ذلك)، فإن علماً للأدب يمكن 
أن ينشـــأ، ولن تكون غايـــة هذا العلم أن 
تفرض على العمل الأدبـــي معنى، عبره 
تســـتبعد كل المعاني الأخرى؛ فهو بذلك 
يعـــرّض نفســـه للخطر (كمـــا هو الحال 
اليـــوم) إضافـــة إلى ذلك، لـــن يكون هذا 
العلم علـــم المضامين (تلك التي يعتمدها 
علـــم التأريـــخ الأكثـــر رصانة) بـــل علم 
شـــروط المضمـــون، أي علـــم الأشـــكال؛ 
فما يهمه هو تنويعـــات المعاني المقترن 
بعضهـــا بالبعـــض الآخر، فـــي الأعمال 

الأدبية.
ويشـــدد على أن العلم لن يســـتطيع، 
أيضـــا، أن يـــؤول الرموز، بل ســـيكتفي 
بتســـجيل تعددهـــا. لن يكـــون موضوع 
هذا العلم معاني العمل الأدبي الملآنة بل 
– على العكـــس من ذلـــك – المعنى الفارغ 
الذي يحوي كلّ المعاني. وسيكون نموذج 
هذا العلم ألسنياً، فلما كان مستحيلا أن 
يضبط الألسني كلّ جمل لغة من اللّغات، 
رأى أن يقبـــل بإقامـــة نمـــوذج وصفـــي 
افتراضـــي، يمكنـــه، عبره، شـــرح كيفية 

اقتران الجمل اللانهائية بلغة ما.
وفي أمر النقد يشـــير إلـــى أن النقد 
ليـــس هو العلم، بحد ذاتـــه، فهذا يعالج 
المعاني، بينمـــا ذاك يصوغ بعضا منها، 
ويحتـــل النقد مكانا وســـيطا بين العلم 
والقراءة إذ يهب لغة الكلام المحض الذي 
يقرأ، كمـــا يهب كلاما للغة الأســـطورية 
التـــي فيها صيغ العمـــل الأدبي، وإياها 

يعالج هذا العلم.
 إلى ذلك، العلاقـــة التي تحكم النقد 
بالعمل الأدبي، هي بمنزلة علاقة المعنى 
بالشـــكل، ولا يســـتطيع النقـــد أن يدعي 
العمـــل الأدبـــي إلـــى صيغة  ”ترجمـــة“ 
أوضـــح، إذ لا صياغـــة أوضح من العمل 
الأدبي ذاته، فما يمكنه هو أن يقرن معنى 
من معاني النص، محوّرا إياه، بالشـــكل 
الذي هو عليه العمـــل الأدبي. ولا غرابة 
في أن يضاعف الناقـــد المعاني فيُضفي 
على ســـطح الـــكلام الأول، كلامـــا ثانيا، 
أي ترابطـــا منطقيـــا للعلامـــات. ونرانا 
هنـــا إزاء نـــوع من التشـــويه؛ فمن جهة 
يستحيل أن يكون العمل الأدبي انعكاسا 
محضا (فليس العمل الأدبي شيئا مرئيا 
مثـــل تفاحة أو علبة)، إذ التشـــويه ذاته 
ليـــس إلا تحولا مراقبا ويخضع ذلك كله 
إلى إكراهات عينية؛ فما يعكســـه العمل 
الأدبي عليه أن يحوله بكامله ولن يمكنه 
أن يحـــوّل إلا تبعا لبعض القوانين، كما 
عليـــه أن يحول في الاتجاه نفســـه؛ تلك 

هي إكراهات النقد الثلاثة.

عشرة كتب تتنافس على 

الجائزة ستة منها مترجمة 

من الإنجليزية وثلاثة من 

الفرنسية وكتاب من 

العربية إلى الإنجليزية




جائزة الشيخ زايد
للكتاب تكشف قائمتها
الطويلة لفرع الترجمة

مهرجان عراقي يقدم

ثلاثين ألف كتاب مجاني

خذ كتابك بالمجان واقرأ

النقد يحتل مكانا وسطا 

بين العلم والقراءة

 للأدب لا علم أدب
ً
إننا نملك تأريخا

رولان بارت: فعل الكتابة لا يتم دون أن يصمت الكاتب
غالبا مــــــا ينظر إلى النقــــــد الأدبي 
على أنه تفســــــير للنصوص الأدبية 
ــــــة لتوضيح ما اســــــتغلق  أو محاول
منها، أو حتى قراءتها بشــــــكل أكثر 
وضوحا، وفــــــي كل هذا يبقى النقد 
ــــــلا تأثير عدا ملاحقة النص  تابعا ب
الأدبي، وفــــــي هذا مغالطة كما يبين 
الناقــــــد الفرنســــــي رولان بارت في 

كتابه ”النقد البنيوي للحكاية“.

محمد الحمامصي

ا د ا ب

كاتب مصري

النقد لا يستطيع أن يدعي 

بأنه يقوم بترجمة العمل 

الأدبي إلى صيغة أوضح إذ 

لا صياغة أوضح من العمل 

الأدبي ذاته



متى نتمكّن من وضع الفنون 
المعاصرة في موضعها الحقيقي؟ 

ذلك السؤال يتعلق بفنون التجهيز 
والتركيب والمفاهيم والأرض والحدث 

والفيديو والتصوير الفوتوغرافي 
والأداء الجسدي وكل ما ليس له علاقة 

بفنون الحداثة البصرية التقليدية 
”الرسم والنحت والعمارة“.

لقد سُميت فنونا معاصرة في 
محاولة للإشارة إليها باعتبارها 

فنونا لعصرنا. وهي إشارة نقدية 
منحازة. غير أن لها دلالاتها على 

مستويات كثيرة في مقدّمتها إقبال 
المتاحف غير المسبوق على فنون لم 
تثبت بعد قدرتها على مقاومة الزمن.
فعلى سبيل المثال فإن مصوّرة 

مثل الأميركية سيندي شيرمان صار 
حضورها متحفيا منذ زمن ليس 

بالقصير. شخصيا رأيت لها معرضا 
كبيرا في ناشيونال غاليري بلندن منذ 

سنوات.
شيرمان (1954) هي وريثة 

المصوّرين الكبار بأفكارهم وتقنياتهم 
ورؤاهم وتمرّدهم على الصورة 

الجاهزة. كل صورها مصنوعة بمعنى 
أنها تؤلف الصورة ولا تكتفي بالتقاط 

ما تراه.
الصورة لديها تُرسم في المخيلة 

قبل أن تُرى في الواقع. لذلك امتلأ 

عالمها بالأقنعة. أقنعة تأريخية 
وأقنعة جنسية وأقنعة سياسية. وهي 

إذ تتمرّد على الواقع فإنها تعلن عن 
رغبتها في تحرير الفن من أي صلة 

بذلك الواقع.
شيرمان هي نموذج متقدّم لما 

انتهت إليه أحوال الفنون المعاصرة، 
وهي تسعى لأن تحتل مكانة محترمة 

في عالم الثقافة الذي يجمع بين ما 
هو شعبي وما هو نخبوي.

في حقيقتها فإن الفنون 
المعاصرة بدأت من فكرة إعادة تأهيل 

الفن لكي يكون اجتماعيا. المهمة 
التي سعى من أجل تثبيتها الفنان 

الألماني جوزيف بويز (1921 – 1986). 
وهي مهمة قد تقع بيسر في ما هو 

عادي ومبتذل وهامشي وغير جمالي. 
غير أنها لدى فنانين كبار مثل كارل 

أندريا (1935) تذهب إلى منافسة 
المستحيل. ذلك ما تفعله وهي تنافس 

الطبيعة في الذهاب إلى الجمال 
الصافي.

البريطاني ريتشارد لونغ (1945) 
في فن الأرض يفعل الشيء نفسه. 

متاهاته تفتح سؤالا لا جواب له. على 
الأقل في اللحظة الراهنة. سيكون 

علينا أن نتذكّر تلك الأسئلة قبل أن 
نحكم سلبيا على الفنون المعاصرة 

التي ربما يقع الكثيرون في سوء فهم 
قد يؤدّي بهم إلى رفضها. ما نحتاجه 

من أجل التعامل إيجابيا مع الفنون 
المعاصرة أن نتذكّر أن الرداءة كانت 

دائما هي الأكثر حضورا.

 تواصـــل مارين باشـــلو نغيـــان تناول 
بـــال  تشـــغل  التـــي  الحارقـــة  القضايـــا 
الفرنســـيين، مقيميـــن ومهاجريـــن. وبعد 
قصيرة“،  سياســـية  ”نصـــوص  أعمالهـــا 
و“مليونيرات لقطاء“  و“نســـاء وغســـيل“ 
التي تعرّضت فيها إلى الواقع السياســـي 
خصّصـــت  فرنســـا،  فـــي  والاجتماعـــي 
مســـرحيتها ”عقيلـــة، نســـيج أنتيغـــون“ 
لتســـليط الضـــوء علـــى دوافـــع الإرهاب 
ومخلفاته، وأثره في نفوس من هم قريبون 
مـــن الإرهابييـــن وضحاياهـــم، وموقـــف 

المجتمع من كليهما.
هـــذه المســـرحية التي تمـــزج الخيال 
والسوســـيولوجي  السياســـي  بالتأمـــل 
أعدّتهـــا مارين باشـــلو نغيان فـــي نطاق 
مسرح مدينة ســـان بارتيليمي دانجو، ثم 
قامـــت بعرضها في العديد من المســـارح، 
آخرهـــا المســـرح الوطنـــي بمدينـــة رين 
الفرنســـية، بمناســـبة مهرجان المســـرح 

البريطاني (نســـبة إلى محافظة بريطانيا 
في الشـــمال الغربي لفرنســـا)، في انتظار 

عروض أخرى.
عقـــب  المســـرحية  أحـــداث  وتـــدور 
الأعمـــال الإرهابية التي ضربت فرنســـا 
في بداية العـــام 2015 وما تلاها، وتروي 
حادثـــة وقعـــت فـــي إحدى المؤسســـات 
التعليميـــة، حيـــث دعـــي التلاميـــذ إلى 
الوقـــوف دقيقـــة صمت في ســـاحة أحد 
المعاهد ترحما على الضحايا، وإذا بفتاة 
عربية اســـمها عقيلة تُخرج لفاعا أبيض 
وتغطـــي به شـــعرها، ما أثار تســـاؤلات 
عديـــدة في الوســـط المدرســـي، تطوّرت 

تدريجيا لتُحدث أزمة.
ونكتشـــف أن تلك الفتاة هي أخت أحد 
الإرهابييـــن الذين قاموا بالعملية الدامية، 
لقـــي مصرعـــه خلالهـــا، وهـــي لا تريد أن 
تثـــأر له وإنما غايتهـــا التوصل إلى إقامة 
مراســـم جنائزية تليق بميـــت، أيا ما يكن 
فعله وأثـــره، في تحدّ واضح لكل الســـلك 
مـــع  المتعاطفيـــن  وزملائهـــا  التعليمـــي 
الضحايا. ومن الطبيعـــي أن يقابل طلبها 

بالاستنكار والرفض.

ذلـــك أنها دعيت في الحـــال إلى مكتب 
الناظر وأُمرت باحترام قانون الجمهورية 
الذي يمنع ارتداء الحجاب داخل المؤسسة 
التربويـــة، أي أنهـــا وجدت نفســـها مثل 

أنتيغون في حضرة كريون.
والمعلـــوم أن أنتيغون، كمـــا صوّرها 
ســـوفوكليس، رفضت قـــرار الملك كريون 
بعـــدم دفن أخيها، بدعوى أنه لا  يســـتحق 
أن يعامـــل بكرامـــة ويدفن دفـــن الأموات، 
نظرا لنزعته الشـــريرة المزعومة، وقابلت 
الموت بشـــجاعة لأجل أن يطبـــق القانون 
الديني الذي يقرّه الشـــعب، والذي يفرض 

دفن الميت إكراما له.
ولكن بدل أن تخضع عقيلة لأمر الناظر 
ومـــا وراءه مـــن قانـــون وضعـــي تعتبره 
جائـــرا، تمـــرّدت وقرّرت خلافـــا لأهلها أن 
تحضر جنازة أخيهـــا، مع المحافظة على 
حجابها حتى داخل المعهد، ما دفع الناظر 
إلـــى عزلها في إحدى القاعات. بيد أنها ما 
لبثت أن وجدت مســـاندة من مجموعة من 
التلاميذ، لا تُعـــرف هويتهم، بادروا ببعث 
إذاعـــة ســـرية، خلخلت قناعـــات الجميع، 
وكشـــفت عـــن مـــدى تصـــدّع المؤسســـة 
التربويـــة، لأن الجميـــع لا ينظـــرون إلـــى 

المسألة من نفس الزاوية.
هذه الفكـــرة اســـتوحتها نغيـــان من 
أســـطورة أنتيغـــون وأثـــر التراجيديـــات 
العائليـــة، وكانت غاياتهـــا وضع مختلف 
النزاعات المعاصرة موضع مســـاءلة، كي 
والكولونيالية.  السياســـية  جذورها  تبرز 
فهي تســـلّط رؤيـــة نقدية علـــى القوانين 
التي صيغت باســـم الجمهورية، وتحاول 
أن تتبيّن جذور العنف والإرهاب، وتحاول 
في الوقت نفســـه أن تُســـمع صوت شبان 
الضواحـــي الذيـــن لا يقبلـــون الحتميـــة 
القدَرية، ولا دوامـــة التضحية، بالرغم من 
المصائـــر المحدّدة التـــي تُخضعهم إليها 

البنى الاجتماعية.
فالكاتبة/ المخرجة لا تســـتحضر تلك 
الأسطورة القديمة بغرض إحيائها، وإنما 
لتضـــع الممارســـة المعاصـــرة للعَلمانية 
موضـــع مســـاءلة. وهو موضوع ســـاخن 
وحارق في الظـــروف الحالية، التي تعقب 
أعمالا إرهابية عديدة، وتســـبق انتخابات 
رئاســـية يتنافـــس المرشـــحون إليها في 
التنديد بكل ما يأتي من أبناء المهاجرين، 

إرهابيين ومسالمين على حد سواء.

ليس من الســـهل تنـــاول الجدل الذي 
يهـــزّ المجـــال التربـــوي، دون أن يغـــادر 
قاعـــات الـــدرس، غيـــر أن نغيـــان جرُؤت 
على ذلك، وزادت عليـــه أن انتقدت قوانين 
الجمهورية، ولاســـيما قانـــون 2004 الذي 
يحظر أي علامة دينية داخل المدرسة، بل 

نفذت إلى جذور العنف والإرهاب.

الأســـبق  الحكومة  رئيـــس  وبخـــلاف 
مانويـــل فالـــس الـــذي عـــاب علـــى علماء 
السوســـيولوجية  مقاربتهـــم  الاجتمـــاع 
للإرهـــاب، حين قال ”أن نفسّـــر معناه أننا 
نبـــرّر“، فإن نغيان اقتحمـــت مجالا هجره 
رجـــل السياســـة، ونعني بـــه محاولة فهم 
الأســـباب التي أدّت إلى مثـــل ذلك العنف، 
فقـــد جعلـــت مـــن أخ آخر لعقيلـــة ضحية 
تجـــاوز البوليـــس لســـلطته، وربطت ذلك 
بالتاريـــخ الكولونيالي واحتفالات كشـــف 
نقاب النساء وخلع أثوابهنّ التقليدية زمن 

الاستعمار الفرنسي للجزائر.
ولكنها لا تقدّم كل ذلك بصفة مباشرة، 
كحقائـــق لا تقبل الجدل، بـــل تدمجها في 
نسيج العمل المســـرحي وخطابه، وتفتح 
نوافذ يمكن أن يجـــد فيها كل متفرّج مادة 
للتفكير وإعادة النظر في بعض ما يحسبه 

من المسلمات.
إن إعـــادة إحيـــاء أســـطورة أنتيغون 
برؤية معاصرة جاءت صـــدى لمن تحدّوا 
الوقـــوف دقيقـــة صمـــت علـــى ضحايـــا 
الإرهاب، الذين كان آخرهم مدرّس التاريخ 
صامويـــل باتـــي، حيـــث أحصـــت وزارة 
التربية الفرنســـية نحـــو أربعمئة مخالفة 
لتعليماتهـــا، رفعـــت ضدّ أربعة عشـــر من 
مرتكبيهـــا قضايا جزائيـــة بتهمة ”تمجيد 
الإرهاب“. غير أن الكاتبة تريد أن تفهم ذلك 
السلوك وتســـبر دوافعه، وتذكّر بما تلقاه 
الأقليات في فرنسا من صدّ وجور وحيف، 

حتى لكأننا أمام معاملة نيوكولونيالية. د على قوانين المؤسسة التربوية
ّ
فتاة مسلمة تتمر

يصور سيندي شيرمان تجمع في تفاصيلها الشعبي بالنخبوي النخ الش ا ل تفا ف ت ا ش ي ن
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السنة 44 العدد 12255 ثقافة
كائن الأندرويد يصبح بديلا بشريا لشخصيات محبطة

{عقيلة، نسيج أنتيغون}.. مسرحية فرنسية 

تمزج الخيال بالتأمل السياسي والسوسيولوجي

الرداءة هي الأكثر دائما

{أنا رجلك}.. حبيب إلكتروني وسيم يمنح السعادة لامرأة مهزومة عاطفيا

 في الحياة التي يسيطر عليها الذكاء 
الاصطناعي سوف تنشأ علاقات إشكالية 
مع الكائن البشـــري من خـــلال الكائنات 
الآليـــة وأجهـــزة الروبـــوت، وصولا إلى 
ذلك الشـــكل من الدمى البشـــرية والتي 
والمعـــادلات  الخوارزميـــات  تحرّكهـــا 

الرقمية.

إلــــى  الأمــــر  يتطــــوّر  مــــا  وســــرعان 
موضوعين أساســــيين عنيت بهما سينما 
الخيــــال العلمــــي، وهمــــا شــــعور الكائن 
البشري بالاغتراب في عالمه المعيش من 
جهة والتماس ما يســــدّ الفراغ الاجتماعي 
والنفســــي من خلال الكائنات الافتراضية 
من جهة أخرى، وعلى هذا ســــارت الدراما 
فــــي فيلم ”أنــــا رجلــــك“ للمخرجــــة ماريا 
شــــريدر، وهي التي ســــبق وحصلت على 
العديــــد من الجوائــــز عن أفلامهــــا وتعدّ 
من المخرجات المكرّســــات في الســــينما 
الألمانيــــة (مواليــــد 1965)، وفيلمهــــا هذا 
عــــرض فــــي مهرجــــان برلين فــــي دورته 

الأخيرة.
يقدّم الفيلم الشخصية الرئيسية ألما 
(الممثلة مارين إيغيرت) التي تعمل باحثة 
متخصّصة في اللغــــات القديمة، وخاصة 
في اللغة الســــومرية لبلاد وادي الرافدين 
بتمويل من متحف التاريخ القديم بصحبة 

فريق من المساعدين والباحثين.
وبســــبب حاجتهــــا إلــــى المزيــــد من 
التمويل لمشــــروعها المتواصل منذ ثلاث 
ســــنوات يشــــجعها رئيســــها فــــي العمل 
على المشــــاركة في برنامــــج علمي لتقييم 
الجوانب العاطفية والنفسية للعلاقة بين 
الكائن البشري ومقابله الكائن الرقمي أو 
الروبوتي المرتبط بالــــذكاء الاصطناعي، 
وتجــــد في تلــــك الفكــــرة والمشــــاركة في 

المشروع فرصة للتعرّف على ذلك العالم.
واقعيا سوف يكون هناك رجال ونساء 
يجـــدون ضالتهـــم مع تلـــك الكائنات التي 
يتحكّـــم بها نظام الأندرويد، وبعد التعرّف 

عليهم والاقتراب منهم لا يجدون ســـهولة 
في الانفصال عنهم.

نحن أمام مجتمع بشري تصحّرت فيه 
العلاقات البشـــرية وهو مـــا يقدّمه الفيلم، 
فعـــلاوة علـــى لهـــاث ألما من أجـــل المال 
ومن أجل عدم توقّف مشروع بحثها، فإننا 
نكتشـــف الجانب الآخر من شـــخصيتها، 
فهي فـــي الواقع بلا صداقـــات ولاعلاقات 
اجتماعيـــة ســـوى مـــع والدها الـــذي بدأ 

الخرف يزحف نحوه ويخرب له ذاكرته.
وأما علـــى الصعيد العاطفـــي، فهناك 
تلك العلاقة الإشكالية التي سوف نكتشف 
بعـــض أســـرارها لاحقا، وذلـــك من خلال 
زوجهـــا الســـابق والمشـــارك معهـــا فـــي 
مشاريع أبحاثها، لكن ها هو يأتي ليبلغها 
دعوته لها لحضور حفل تعارف مع زوجته 
الجديدة دون أدنى اكتراث للجرح العميق 
الذي بقي يحفر في داخلها بعدما أجهضت 

خلال زواجهما.
وخـــلال ذلك ســـوف تجد ألما نفســـها 
والهولوغرافـــي  الأندرويـــد  عالـــم  أمـــام 
والمتجسّـــد أمامها من خلال رجال ونساء 
قد تمّت برمجتهم باتجاه ملامسة المشاعر 
الإنســـانية ورقة المشاعر والغزل، ممّا هو 
مفقـــود فـــي علاقات البشـــر، لكنهـــا تُعدّه 
برمته مفبـــركا ومصطنعا، ولهذا لم تمانع 
أن تجلـــب واحـــدا من تلـــك الكائنات التي 
يتحكّم فيها الذكاء الاصطناعي لكي يعيش 
معها في المنـــزل، فيما هي تتولى تقييمه 
عـــن قرب لصالح الشـــركة المصنّعة وعلى 

افتراض أن يمضي معها أكثر من شهر.
ها هـــو تـــوم (دان ســـتيفينس) كائن 
الأندرويـــد الوســـيم يقتحـــم حيـــاة ألمـــا 
ويســـعى أن يكون عامـــلا إيجابيا ونافعا، 
ولـــذا لـــن يتـــردّد فـــي تنظيـــم مكتبتهـــا 
وأوراقها، لكن ما هو أهم وما يقلب الأمور 
رأسا على عقب، هو اكتشاف توم من خلال 
بحثه الاختزالي الســـريع في الإنترنت أن 
النتائج نفسها التي كان يمكن أن تتوصّل 
إليها ألما في بحثها في اللغات القديمة قد 

ســـبقتها إليها باحثة أرجنتينية، وأنها قد 
نشرت فعلا النتائج التي توصّلت إليها.

واقعيـــا تؤسّـــس المخرجـــة خطوطا 
ســـردية ملفتـــة للنظـــر من حبكـــة درامية 
بســـيطة عندما يحقّق كائـــن الأندرويد ما 
عجز عن تحقيقه الإنسان العادي، وهو أمر 
مدهش، ثم تنطلق من ذلك إلى فرضية سدّ 
الفراغ في ما يتعلق بالشخصية الدرامية، 
وذلك من خلال التركيز على الفراغ النفسي 
الذي تعيشـــه ألمـــا، والـــذي يدفعها أكثر 

باتجاه توم.
هنـــا ســـوف تتفاعـــل عوامـــل درامية 
مؤثـــرة تغيـــر مســـار ألما، لاســـيما وهي 
تصارع عوامل وقوى متعـــدّدة من حولها 
فهي نفســـيا واجتماعيا تواجه خذلانا من 

طليقهـــا وزميلها الســـابق فـــي الأبحاث، 
وهي تواجه أيضا إحباطا بســـبب ضياع 
جهودها ووجود من ســـبقها في الوصول 
إلـــى النتائـــج، وهي فوق ذلـــك تفقد أقرب 
المقربيـــن إليها وهو والدهـــا الذي تجده 
ضائعـــا ومدمـــى فـــي الغابة بعـــد هجوم 

اللصوص على منزله وضربه بعنف.
هكـــذا يتداعـــى عالـــم ألما والقســـوة 
الإنســـانية تلاحقهـــا من جميـــع الجهات 
وهـــو مـــا نجحـــت المخرجة شـــريدر في 
إدارته وترســـيخه بالنسبة إلى واقع حال 
الشـــخصية الرئيسية، لاسيما وهي تنتقل 
معها مـــن محطة حياتية إلى محطة أخرى 
لتتوجّها بنوع من الإيهام الذي تريد الغرق 

فيه للتخلّص من إحباطاتها.

افتراضيا ســــوف تتقاســــم مــــع كائن 
لا  الــــذي  الماضــــي  ذكريــــات  الأندرويــــد 
وجود له أصلا علــــى أرض الواقع، ولكن 
لــــه ضروراته مــــن أجــــل أن يتفاعل كائن 
الأندرويد بشــــكل واقعي، ومع ذلك سوف 
نشــــهد تحــــوّلا دراميــــا عندما تنفــــر ألما 
مباشــــرة وبشــــكل مفاجئ وتتمــــرّد على 
الوهــــم الذي كادت تغرق فيــــه، فيما غرق 
فيه آخــــرون، لتتفطّن أخيــــرا أنها تعيش 
واقعيا مع كائن آلي وليس بشريا، ولهذا 
لا يجــــب أن تمضي في تلــــك الخديعة إلى 
النهايــــة، والتي ستتســــبّب فــــي تخريب 
حياتها مجــــدّدا لمجرد إصابة توم/ كائن 
الأندرويــــد بعطــــل بســــيط ســــوف يمحو 

ذاكرته ويشلّ شخصيته.

ــــــل باحثة متخصّصة فــــــي اللغات القديمة تجد نفســــــها تعيش بمفردها  تخي
ولمدة شــــــهر مع روبوت متطوّر، تم تصنيعه في صورة آدمية باستخدام كافة 
المعلومــــــات عنها بما يجعله شــــــريك الحياة المثالي لها. هــــــذا الأمر تخوضه 
ألمــــــا دون اكتراث كبير، فهي امرأة مســــــتقلة لا تؤمن كثيرا بالحب مع رجل، 
فمــــــا بالك بالحب مع آلة ذات عقل إلكتروني؟ فهل يبقى الأمر كذلك؟ هذا ما 

يكشف عنه فيلم ”أنا رجلك“ للمخرجة الألمانية ماريا شريدر.

في نطاق مهرجان المســــــرح الوطني البريطاني بمدينة رين الفرنسية، تُعرض 
هذه الأيام ”عقيلة، نســــــيج أنتيغون“، هذه المســــــرحية التي استوحتها مارين 
ســــــوفوكليس لتســــــقطها على الواقع الفرنسي  باشــــــلو نغيان من ”أنتيغون“ 

الراهن عقب العمليات الإرهابية.
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أفـــلام  خمســـة  بعـــد   - القاهــرة   
قصيـــرة ومشـــوار ممتـــدّ فـــي المجـــال 
التلفزيونـــي قـــرّر المخـــرج الأردني زيد 
أبوحمـــدان خـــوض تجربتـــه الروائية 
الأولى مـــع فيلـــم ”بنـــات عبدالرحمن“ 
الذي اســـتغرق الإعداد له سبع سنوات 
ويتصدّى بشكل رئيســـي لقضايا المرأة 

العربية.
والفيلـــم بطولة صبـــا مبارك وحنان 
حلو وفرح بسيســـو ومريم باشا وخالد 
الطريفي والطفلة ياسمينة العبد، وجاء 
عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة 
يشـــارك  حيـــث  الدولـــي،  الســـينمائي 
في المســـابقة الرســـمية للـــدورة الثالثة 

والأربعين.
ويتنـــاول الفيلم قصة الرجل المســـن 
عبدالرحمـــن الذي يملـــك مكتبة صغيرة 
في منطقة الأشـــرفية بالعاصمة الأردنية 
عمّـــان وتوفيت زوجته بعد أن أنجبت له 
أربع بنات، بينما يلصق هو بنفسه كنية 
”أبوعلي“ في إشارة إلى الولد الذي يظل 

يحلم به طوال عمره.
بنـــات  مـــن  واحـــدة  كل  وتعيـــش 
عبدالرحمـــن حيـــاة مختلفـــة تماما عن 
الأخـــرى، الكبرى هي زينـــب التي كانت 
تحلـــم بدخـــول معهد الموســـيقى، لكنها 
دفنت موهبتها خلف أكوام الملابس التي 
تخيطها بعدما تحوّلت إلى خيّاطة الحي 
لضعـــف عائد مكتبة أبيهـــا الذي تكفّلت 

برعايته لعدم زواجها.

أما الثانية فهي آمـــال التي تزوّجت 
في ســـن صغيرة وانتقبت وأنجبت عددا 
من الأطفـــال، لكنها تعيـــش مقهورة مع 
زوج يعنفها بشـــكل دائـــم ويريد تزويج 
ابنتهما الصغرى وهي في سن الخامسة 

عشرة.
والثالثة هي ســـماح التي استطاعت 
الزواج من رجل ثري حقّق لها المســـتوى 
المعيشي المناســـب، لكنها لم تنجب منه 
لسنوات وتشـــكّ فيه دائما، لتكتشف في 

نهاية الأمر أنه مثلي الجنس.
أما الرابعة فهي ختام التي تســـبّبت 
في حســـرة كبيرة لأبيها بعدما ســـافرت 
إلى دبي للعيش مع صديقها دون زواج، 
وهو الأمر الذي جعل الأسرة كلها تعيش 
منكســـة الرأس في الحي ودفع شـــقيق 

الأب إلى مقاطعته.
ومـــع التقاء البنـــات الأربع في بيت 
الأب للمرة الأولى منذ ســـنوات يكتشفن 
أنـــه خـــرج ولم يعـــد لتبـــدأ رحلة بحث 
طويلـــة عنه تحمـــل الكثير من الشـــجار 
والمفارقـــات، وتكـــون في الوقت نفســـه 
فرصة لكل منهنّ لإعادة النظر في حياتها 
واتخاذ قرارات جريئة لتعديل مسارها.

وفـــي إطـــار الحكـــي الرئيســـي عن 
وتحديدا  والتقاليـــد  والعادات  الأســـرة 
تربيـــة البنـــات في المجتمعـــات العربية 
يعـــرّج الفيلـــم على قضايا شـــائكة مثل 
القاصـــرات  وزواج  الأســـري  العنـــف 

والتمييز بين الجنسين والنقاب.
وقال مخرج الفيلم زيد أبوحمدان إنه 
اســـتوحى الفيلم من بيئتـــه الاجتماعية 
المحيطـــة ومشـــاهداته وهـــو صغير في 
الأردن قبل الســـفر إلى الولايات المتحدة 

حيث عاش هناك لعدة سنوات.
وأضاف أنه عكف على إعداد وكتابة 
الفيلم على امتداد خمس سنوات، بينما 
اســـتغرق التحضير للعمـــل عامين قبل 
عرضه العالمـــي الأول بمهرجان القاهرة 

السينمائي الذي انطلق الجمعة.
وقال ”لم تكـــن هناك أي نية للهجوم 
علـــى الرجال في الفيلم، هذا ليس هدفنا 

كتابـــة أو إخراجـــا أو إنتاجيـــا، لكننـــا 
نحكـــي قصـــة بنـــات، وإذا كانـــت هناك 
نماذج ســـلبية لرجـــال فربما هذه فرصة 
للبعـــض لإعـــادة النظـــر بدورنـــا نحن 

الرجال في المجتمع“.
وأضـــاف ”أتمنـــى من كل شـــخص 
يشـــاهد الفيلم أن يقف دقيقة مع نفســـه 
ويفكّـــر بوالدته بطريقـــة مختلفة، ليس 
كســـيدة محبـــة ترعاه وتهتمّ بشـــؤونه، 
لكـــن يفكّـــر فيهـــا كإنســـانة.. هـــل هي 
ســـعيدة؟ هل حقّقت أحلامها؟ هل أحبت 

حياتها؟“.
وأشـــار إلـــى أن انضمـــام منتجات 
تحديدا للفيلم ومشـــاركة بطلات العمل 
في المرحلة النهائية للإعداد ساعده على 
تقديم حكايته بشـــكل أفضـــل وتفاصيل 

نسائية أكثر صدقا.
ويضمّ مهرجان القاهرة الســـينمائي 
الدولي في دورته الحالية أربع مسابقات 
رئيســـية، على رأسها المســـابقة الدولية 
للأفـــلام الروائيـــة والوثائقيـــة، حيـــث 
تتنافـــس فيهـــا هـــذا العام ثلاثة عشـــر 
عمـــلا منها الفيلم المصـــري ”أبوصدام“ 
”رقيق“  والفرنسي  ”غُدوَة“  والتونســـي 
والـــذي  كلاب“  ”ســـبعة  والأرجنتينـــي 
تدور أحداثه حول شـــخصية ”إرنستو“ 
الـــذي يعيـــش مـــع كلابـــه الســـبعة في 
مبنى ســـكني بمدينة قرطبة بالأرجنتين، 
ويدير روتينـــه اليومي حول احتياجات 
حيواناتـــه الأليفـــة ومشـــاكله الصحية 

والمالية.
جلســـة  إرنســـتو  جيـــران  وينظـــم 
ويحثونه على إخـــراج حيواناته الأليفة 
مـــن الشـــقة، إلاّ أنـــه لا يريـــد العيـــش 
دون كلابـــه، ولا يمكنـــه تحمـــل تكاليف 
وبفضـــل  آخـــر،  مـــكان  إلـــى  الانتقـــال 
تعاطف الأشـــخاص الذين يعانون أيضا 
مـــن الوحـــدة، ويتشـــاركون كل يوم في 
مســـاحات مشـــتركة تربطهـــم ببعضهم 
البعـــض، يجـــد إرنســـتو طريقـــة لحل 

الخلاف.
وتشـــمل جوائـــز المســـابقة الدولية 
الهـــرم الذهبـــي لأفضـــل فيلـــم ويمنح 
للمنتج، والهـــرم الفضي لأفضل مخرج، 
والهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان 
ويمنـــح للمخرج، بالإضافـــة إلى جوائز 
لأفضـــل ممثـــل وأفضل ممثلـــة وأفضل 

سيناريو وأفضل مساهمة فنية.
أما بالنســـبة إلى المســـابقة الدولية 
للأفلام القصيرة، فتضم اثنين وعشـــرين 
فيلما منهـــا ”ولا حاجة يا ناجى، اقفل!“ 
من  من مصـــر، و“قصيدة لقريـــة نائية“ 
الصين، و“زهور البراري“ من المكســـيك، 
من البرتغال و“هابي  و“الدوران الثالث“ 

تاون“ من كولومبيا.
ومـــن بـــين الضيـــوف الذيـــن حلّوا 
علـــى الـــدورة الجديـــدة مـــن المهرجان 
المنتـــج والمـــوزّع الســـينمائي اللبناني 
ماريو جونيور حـــداد الذي تدير عائلته 
شـــركة إنتاج أفلام منذ أكثر من مئة عام 
وتمتلـــك دور عرض في لبنـــان والعراق 

والسعودية.
وقـــال المنتج اللبنانـــي ”إن مهرجان 
القاهرة أهم مهرجان في الشرق الأوسط، 
لأنه أقدمها وأعرقها، ومصر هي أساس 
الإنتاج السينمائي في البلدان العربية“، 
مضيفـــا أن إقامة المهرجـــان على الرغم 
من كوفيـــد – 19 والظروف التي يمرّ بها 

العالم العربي هو ”إنجاز مهم“.
والأربعون  الثالثة  الـــدورة  وتعرض 
للمهرجـــان حوالـــي مئة فيلـــم من ثلاث 
وســـتين دولـــة، وهـــو مـــا يمثـــل زيادة 
ملحوظة في عدد الأفـــلام مقارنة بالعام 

الماضي.
ويعقـــد المهرجـــان الـــذي انطلقـــت 
فعالياته في الفترة الممتدة بين السادس 
والعشرين من نوفمبر الجاري والخامس 
من ديســـمبر القادم تحـــت رعاية وزارة 

الثقافة المصرية.

 دمشــق - يقدّم فيلم ”الإفطار الأخير“ 
وهو أحــــدث أفــــلام المخــــرج عبداللطيف 
عبدالحميد مــــن إنتاج المؤسســــة العامة 
للســــينما بســــوريا، أحداثا تتماهى على 
خارطــــة مجتمع إنســــاني يعيش قســــوة 
مرحلــــة حرب تركت آثارهــــا العميقة على 
المجتمع، فأوجدت نماذج مختلفة، متلاقية 
الأهــــواء والمصالــــح حينــــا ومتصارعــــة 

ومتضاربة تارة أخرى.
ففي حي دمشقي شــــبه شعبي، يعمل 
خياطــــا  عمايــــري)  (عبدالمنعــــم  ســــامي 
للملابــــس الرجالية، وهــــو ماهر في عمله 
ويقــــدّم خدماته في الخياطــــة للعديد من 
رجــــالات الدولة في مناصب وظيفية عليا، 
وكأنه يقوم بتجميلهم جسديا رغم الفراغ 
الفكــــري الذي يكون عليــــه بعضهم، وهو 
لذلــــك يمتلك علاقات مميــــزة مع غالبيتهم 
يســــخّرها في خدمــــة أبناء حيــــه لتقديم 
العــــون لهــــم فــــي ما قــــد يعترضهــــم من 

مشكلات حياتية أو أمنية.

رنــــدة (كندة حنا) زوجة ســــامي التي 
تمتلك حدسا خاصا في تفاصيل حياتهما، 
تباغته ذات صباح وهما يتناولان الإفطار 
بأن لديها شــــعورا بأنها ستموت في ذلك 
اليــــوم، وأن هذا الإفطار ســــيكون الأخير 
لهمــــا معا. وتطلب من زوجهــــا أن يتزوّج 
مــــن صديقتها جمانة بعد وفاتها. يضعنا 
مســــار الفيلــــم أمــــام ذروة دراميــــة بالغة 
الغرابــــة في هذه العقدة والتي لا تلبث أن 
تصبح أكثر تشــــويقا، عندما تسقط قذيفة 
هــــاون على حديقــــة منزلهما ممّــــا يودي 
بحياة رندة فعلا، ويصبح تنبؤها السابق 

أمرا واقعا.

علاقات غريبة

في لحظــــات عصــــف هائل مــــن الألم 
الذي يعيشــــه سامي ويشاركه فيه صديقه 
الوحيــــد نبيــــل (كرم الشــــعراني) تســــير 
بنا الحكاية إلى مســــارات أكثــــر تعقيدا، 
فرنــــدة ماتت لكنها لم تغب، فهي موجودة 
فــــي البيت تشــــاهد التلفزيون وتســــتحمّ 

وترقص وتلقي الأوامر.
وســــامي مُحــــاط بأفعالهــــا وأقوالها 
حتى أنه يقــــوم أحيانــــا بالحديث معها، 
يُتعبه الأمر، فيترك البيت وينام في فندق 
حتى يتخلّص من سطوة خيالاتها، لكنها 
تلاحقــــه إليه. يســــافر إلى الريــــف لينال 
قســــطا من الهدوء والراحة ويتعرّف على 
رجل مســــن، يقنعه بضرورة أن يتزوّج من 
جمانة لكي يســــتريح مــــن ملاحقة أطياف 
رندة له. فيفعل ذلك أخيرا، ولتبدأ فصول 

جديدة من علاقة متضاربة بين المرأتين.
عالــــم افتراضــــي يقــــوم علــــى مــــزج 
بغيــــر  والمنطقــــي  بالمتخيــــل،  الحقيقــــي 

المنطقــــي، يبنيه عبداللطيــــف عبدالحميد 
ليحكي من خلاله قصة عن حي وشــــريحة 
اجتماعيــــة تأثــــرت حياتها بمــــا كان في 

سوريا ماضيا وحاضرا.
وتبرز في الفيلم مجموعة من العلاقات 
الغريبــــة والعميقــــة وضمن أطــــر خاصة، 
منها مكانة المثقف الشــــاعر نبيل الصديق 
الوحيد لبطل الفيلم ســــامي الذي يشاركه 
أفراحــــه وأحزانــــه، والذي يقــــدّم له كل ما 
يســــتطيعه من جهد فــــي تجميل تفاصيل 

حياته المليئة بالفوضى والألم.
المثقــــف يعيــــش على هامــــش الحياة 
في شــــقة صغيرة على سطح بيت دمشقي 
مليء بالكتب ودواوين الشــــعر، وســــامي 
يساعده في التصدّي لأعباء الحياة المادية 
فيدعمــــه بالمــــال كلما طلبه ويشــــتري منه 
كتبا لا يأخذها، لكن نبيل يدعمه بالجمال 

الفكري والإبداع الإنساني.
وعندمــــا أراد ســــامي الذهــــاب لزيارة 
قبر زوجتــــه التي فقدهــــا حديثا طلب من 
صديقه الشــــاعر أن يكتب له شــــيئا، فقال 
له ”أسوأ أنواع الرحيل من رحل عنك ولم 
يرحل منك“، ليخطّها ســــامي على شاهدة 

قبر زوجته.
علاقة سامي بنبيل كانت روحية فيها 
منطق التكامــــل، فكلاهما يجمّلان الحياة، 
أحدهمــــا لأجســــام الناس حتــــى يقلّل من 
قبحهم والثاني لأرواح الناس حتى تخفّ 

آلامهم.
وحتــــى علاقة ســــامي بجمانــــة تبدو 
غريبــــة وطريفــــة، فهي تحبه وقــــد أعلمت 
زوجتــــه قبــــل موتها بأنها تحبــــه، لكنه لا 
يبادلها الحــــب، وعندما يطرح عليها فكرة 
الــــزواج تصارحه بأنه لا يحبها، فيعترف، 
لكنه يصــــرّ علــــى طلبها للــــزواج وتقبل. 
فكلاهما استســــلما لفكــــرة التعايش الذي 
يمكــــن أن يخلق حياة أفضــــل حتى لو لم 

يكن مبنيا على الحب.
حفــــل الفيلــــم بإيقاعــــات موســــيقية 
وتشكيلات بصرية موظفة خلقت انسجاما 
بين ما طرح من أفكار ومفردات، ففي البنية 
الموســــيقية وجدت حالة موســــيقية ملفتة 
ســــواء ما تعلق منها بالمختارات الغنائية 
التي قدّمهــــا أو بالموســــيقى المؤلفة التي 
وضعهــــا خالد رزق، والتــــي رصدت بأناة 
تفاصيل حساســــة في أحداثــــه. كما ظهر 
جهد الفنان التونســــي طــــارق بن عبدالله 
بشــــكل جلي وهو يضع لمســــاته في إدارة 
تصويــــر الفيلم وتصميم إضــــاءة خاصة 
أوجــــدت توظيفــــا دقيقا لبعض المشــــاهد 
التي يتداخــــل فيها الحقيقــــي بالخيالي، 
فكان الدمج بينهما حافلا بأجواء غرائبية 
أوصلــــت مفهوم الفيلم بتداخل الفضاءات 

والأزمنة بشكل انسيابي.
وكان آخــــر فيلم نفّذته مصمّمة الأزياء 
لاريسا عبدالحميد رفيقة درب عبداللطيف 
الأخيــــر“،  ”الإفطــــار  هــــو  عبدالحميــــد 
وشــــاركته بعدها وضــــع تصاميم ملابس 
الذي رحلــــت قبل تنفيذه  فيلــــم ”الطريق“ 

بعد صراع مرير مع المرض.
ولاريســــا فنانة روســــية تركت بلدها 
وعاشت مع زوجها عبدالحميد في سوريا 
لتشكّل معه منذ بداية مشواره السينمائي 
جدليــــة فنيــــة ناجحــــة، وشــــاركت في كل 

الأفلام التي قدّمها.
وعبدالحميــــد بــــدا متأثرا وهــــو يقدّم 
فيلمــــه في حفــــل إطلاقه، عندمــــا قال إنه 
كان يتمنى أن تكون شــــريكة عمره لاريسا 

موجــــودة الآن معه، لكن القدر لم يســــمح 
بذلك .

ورغــــم زمــــن الحــــرب الــــذي يرافــــق 
موضوعيا أحداث الفيلم، إلاّ أنه لم يقدّمها 
واقعــــا حاضــــرا، بــــل اكتفــــى عبدالحميد 
بإبرازهــــا كخلفية للأحــــداث، فوفاة رندة 
وإن حدثــــت بســــبب قذيفــــة هــــاون أثناء 
الحــــرب، لكن الموت يمكــــن أن يحدث دون 

حروب أيضا.

بعيدا عن الحرب

كتــــب عبدالحميــــد فــــي تقــــديم فيلمه 
”الحــــروب لا تنتهــــي مــــع إعلانــــات وقف 
إطلاق النــــار.. فإن إبــــداع معادلها الفني 
يســــتمرّ لزمــــن طويــــل، الحرب ســــهل أن 
تبدأهــــا، صعب أن تنهيها ومســــتحيل أن 

تنساها“.
وفي هــــذا الفيلم نعثر مرة أخرى على 
حكايــــة الحب في الحــــرب، وربما الجملة 
التاليــــة تعطينا مفتاح الانتباه إلى قصته 
”أســــوأ أنــــواع الرحيل مَنْ رحــــل عنك ولم 
يرحل منــــك“، فالذين نفقدهم فــــي الواقع 
نحييهم فــــي الذاكرة.. إنهم كأنما يصرّون 
بظهورهــــم المتكرّر في حياتنا على الإبداع 
في حيــــاة افتراضيــــة. ونحن مــــن مقاعد 
المشُــــاهدين الهادئة المريحــــة، نتفرّج على 
الســــيرورة المضطربة للبشــــر فــــي محنة 

الحرب.
ابتعــــاد الفيلــــم بشــــكل واضــــح عــــن 
حضــــور الحــــرب كحــــدث أساســــي فيــــه 
ووجود قصة حب تنتهي بشكل مأساوي، 
وظهور نجمين فنيين شهيرين في الدراما 
الســــورية (عمايري وحنا) ســــيعزّز فرص 
تحقيــــق الفيلــــم رصيــــدا جماهيريا لدى 
المتلقــــين، الأمــــر الذي أشــــارت إليــــه آراء 
وانطباعــــات الجمهــــور في حفــــل إطلاق 
الفيلم، والذي كان في غالبه مشدودا إليه، 

ممّا يُؤكّــــد أنه خطوة جدية في خلق حالة 
من التفاعل الأكبر مع الجمهور.

ومخرج الفيلم عبداللطيف عبدالحميد 
ســــبق لــــه أن طهــــر كممثــــل تحــــت إدارة 
مخرجين سينمائيين ســــوريين على غرار 
أســــامة محمد في ”نجــــوم النهار“ وجود 
ســــعيد في ”صديقي الأخير“ وأيمن زيدان 
فــــي ”أمينــــة“ كما ظهر فــــي أدوار قصيرة 
في بعــــض أفلامــــه. ويظهر هنــــا في دور 
أبويوســــف الرجل المســــن الذي عانى من 
فقدان زوجته كما هو حال ســــامي، ويقدّم 

له النصائح لكي يتجاوز محنته.
فقدّم شخصية طريفة تضجّ بالكوميديا 
والعبـــث والأصالة حقّقـــت رغم حضورها 
الزمني البســـيط صدى طيبا لدى جمهور 

الفيلم.

وفيلم ”الإفطار الأخير“ شارك قبل فترة 
فــــي أحــــدث دورات مهرجان الإســــكندرية 
الســــينمائي لدول البحر المتوســــط، ونال 
فيه جائزة أفضل ســــيناريو (جائزة وحيد 
حامد) في مســــابقة الفيلــــم العربي، وهو 
أحدث إنتاجات المؤسسة العامة للسينما 

في سوريا.
وقــــام بتأليفه وإخراجــــه عبداللطيف 
عبدالحميــــد، وشــــارك بالتمثيــــل فيه كلّ 
مــــن عبدالمنعم عمايري وكنــــدة حنا وكرم 
الشــــعراني وراما عيســــى ويوسف المقبل 
وبيــــدروس برصوميــــان ومحمد خاوندي 
وماجد عيســــى وعبدالســــلام غيبور، إلى 
جانــــب كلّ مــــن محســــن غــــازي وناصــــر 

وردياني ومحمد شما كضيوف شرف.

سينما
الإثنين 2021/11/29
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الحرب سهل أن تبدأها، 

صعب أن تنهيها 

ومستحيل أن تنساها

عبدالطيف عبدالحميد

 النسيان
ّ

أطياف الأحبة حصن ضد

الفيلم يطرح مجموعة من 

العلاقات الإنسانية الشائكة 

في زمن الحرب السورية 

قوامها الحنين إلى أحبة رحلوا




عبداللطيف عبدالحميد مخرجا وممثلا 

في {الإفطار الأخير}
فيلم سوري بعوالم افتراضية يسرد قصص الحنين لمن نحب

قد ينهــــــي الموت وجود أشــــــخاص 
ــــــاة، لكنه لا يكون ســــــببا  فــــــي الحي
ــــــة وجودهم فــــــي الذاكرة،  في نهاي
ــــــش في وجدان  فأطياف هؤلاء تعي
مــــــن يبادلونهــــــم الحــــــب وشــــــغف 
ــــــم ”الإفطــــــار الأخير“  ــــــاة. فيل الحي
تتلمّس  ســــــورية  سينمائية  محاولة 
هــــــذا المنحى العاطفــــــي الواقع بين 

الحقيقة والخيال. 

{بنات عبدالرحمن}

فيلم أردني يعالج مشكلات 

التمييز بين الجنسين 

الشاعر لصاحبه: أسوأ أنواع الرحيل من رحل عنك ولم يرحل منك

لا نية لنا للهجوم على 

الرجال في الفيلم، لكننا 

نحكي قصة بنات

زيد أبوحمدان

نضال قوشحة
كاتب سوري

أربع شقيقات ووجع واحد



 القاهــرة - اســــتهل البرنامج الجديد 
”عن قرب“ عمله على فضائية ”دي.إم.سي“ 
المصرية (تملكها جهات حكومية) ويقدمه 
الإعلامي أحمد الدرينــــي، بتقديم حلقتين 
وثائقيتــــين في غضون شــــهر اســــتهدفتا 
هز صورة إســــرائيل في الوجــــدان العام 
للجمهــــور المصــــري، حيث جــــاءت الأولى 
بعنــــوان ”خطة الخــــداع الاســــتراتيجي“ 
أكتوبــــر،  حــــرب  ذكــــرى  مــــع  بالتزامــــن 
وعرضت الثانية الثلاثاء باســــم ”ســــينما 

الجواسيس“.
ولعــــب البرنامــــج علــــى نفــــس الوتر 
الــــذي يجيده الإعــــلام الإســــرائيلي أو ما 
يطلق عليه ”الدبلوماســــية الشعبية“ على 
مواقع التواصــــل الاجتماعي التي تعتمد 
على تمجيد الأنا وتشــــويه الآخر، وركزت 
الحلقتــــان علــــى توصيــــل رســــائل تُعلي 
مــــن قيمة دهــــاء القاهرة فــــي التعامل مع 
ترســــيخ  بغرض  الإســــرائيلية  المراوغات 
صورة ”الســــوبرمان“ المصــــري في أذهان 
جيل جديد من الشــــباب يتابــــع المنصات 

الإسرائيلية بغزارة.

ولــــم يشــــر البرامج إلى مــــا يؤكد أنه 
مخصص فقــــط للحديــــث عن إســــرائيل، 
غير أن رســــالته كانت حاضــــرة بقوة في 
الحلقتــــين، فقد اهتمــــت الحلقــــة الثانية 
بالأدوار التي تلعبها إسرائيل للتأثير على 
عقول الشعوب العربية، ما يشي بأن هناك 
رغبة فــــي تقزيمها وإبعادهــــا عن صورة 
ترســــمها مواقع التواصل لإسرائيل كقوة 

اقتصادية وتكنولوجية عملاقة.
وجاوبت حلقة ”ســــينما الجواسيس“ 
علــــى أســــئلة عديــــدة تــــدور فــــي أذهان 
البعض مــــن الجمهور، مثل كيف نشــــأت 
سينما الاســــتخبارات؟ وكيف كانت جزءا 
من الحــــرب الخفية بــــين الأمم؟ وهل كان 
العدوان الثلاثي على مصر دافعا لتخترع 
المخابــــرات البريطانية شــــخصية جيمس 
بوند؟ ومن هو المســــؤول عــــن إنتاج أفلام 
الموســــاد في الســــنوات الأخيرة؟ وما هي 
الرسالة التي يوجهها من خلالها للعملاء 

المحتملين؟

واستجابت الحلقة الأخيرة لتوصيات 
دراســـات عديـــدة أجراهـــا باحثـــون فـــي 
مجـــال الإعلام خـــلال الســـنوات الماضية 
طالبت الجهـــات الحكومية في مصر بدعم 
خطاب إعلامي يقدم فهمـــا عميقا للتفكير 
الإســـرائيلي وطريقـــة عمـــل الموســـاد، ما 
إعلامـــي  رد  هنـــاك  يكـــون  أن  اســـتدعى 
مصري بأدوات وأساليب مختلفة عن التي 

يستخدمها الطرف الآخر.
وشددت دراسة إعلامية حملت عنوان 
”الدبلوماســـية الشـــعبية وأهميتهـــا فـــي 
بنـــاء القـــوة الناعمة للـــدول“ بكلية إعلام 
جامعة القاهـــرة على أهميـــة التعامل مع 
الحرب النفسية التي تشنها وسائل إعلام 
إســـرائيلية كنوع مـــن الهجـــوم العدائي 
المبرمج، وفضح أســـلوب التكرار وتشويه 
الحقائـــق من أجل إبـــراز مفاهيـــم معينة 

وتصديرها للجمهور المستهدف.
ولا ترتـــاح جهـــات مصريـــة عديـــدة 
للحملات الإعلامية التي تقوم بها إسرائيل 
على المنصات لمخاطبة العقول العربية بعد 
أن عمـــدت إلى تدشـــين صفحـــات مهمتها 
خلق صـــورة مثالية عن طبيعـــة المجتمع 
الإســـرائيلي، مقابل التقليـــل من أي تفوق 
مصري أو عربي في مجالات سياســـية أو 

عسكرية.
”إسرائيل  مثل  صفحات  واســـتطاعت 
في مصر“ و“إســـرائيل تتكلم بالعربية“ أو 
صفحة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي 
وصفحـــة وزارة الخارجية جـــذب الملايين 
من المتابعـــين العرب على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ولا تتوقـــف المناكفـــات اليوميـــة بين 
المغرديـــن المصريـــين والقائمـــين على تلك 
الصفحات التي تتحول إلى حفلات سُباب 
جماعيـــة، لكن الخطورة تكمن في أن هناك 
أجيـــالا صاعـــدة قـــد تتأثر بمـــا تبثه من 
معلومات كثيفة ومســـتمرة، وهو ما ظهر 
في بعض التعليقات التي عبرت عن غياب 
الوعـــي وعـــدم الإدراك الإعلامـــي الكافي 

بالحقائق التاريخية.
وقالت أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة 
ســـهير عثمـــان إن الإعـــلام المصـــري من 
خلال هـــذه النوعية من البرامج (عن قرب) 
يستهدف التأكيد على أن إسرائيل ما تزال 
تشـــكل خطرا وتعد عدوا يجـــب الاحتياط 
والحذر منه، وأن معاهدات السلام لا تلغي 
ذلك من أذهان المواطنين الذين قد يتأثرون 
بالرســـائل الإعلامية الإســـرائيلية في ظل 

تراجع مفاهيم الانتماء وغياب الوعي.
لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وأضافـــت 
أن تقـــديم محتـــوى إعلامـــي مـــن الأفلام 
التســـجيلية وبرامج وثائقية تأخذ قوالب 
فنيـــة يســـتهدف وصولـــه بســـهولة إلى 
المواطنـــين أســـوة بالأفـــلام الســـينمائية 
المصـــري  البرنامـــج  وأن  والمسلســـلات، 
الجديد يتوجه إلى أجيال كبيرة قد لا تكون 
عاصرت الحروب مع إسرائيل للتأكيد على 
أنهـــا ما تزال خطرا، وأن الصور المحفورة 

في أذهانهم من مصـــادر مختلفة يجب أن 
ترسخ دون أن تؤثر فيها تطورات العلاقات 

السياسية والاقتصادية بين البلدين.
ويقـــول خبـــراء إن اهتمـــام وســـائل 
الإعلام المصرية يعبر عن الرفض الشعبي 
للتطبيع مع إسرائيل، وتقديم قوالب جادة 
تعبر عن الخطر المحتمل، ويؤكد أن الدولة 
المصريـــة واعية بكل أدوات تزييف العقول 
وجـــادة فـــي مواجهتها من خـــلال أدوات 
وأشكال مختلفة تخلق توازنًا مطلوبًا على 

المستوى الإعلامي.
ومن الملاحظ أن حلقـــات برنامج ”عن 
قرب“ جـــرت إعادتها على عـــدة فضائيات 
مصريـــة أخرى مملوكة لجهـــات حكومية، 
وأولـــت اهتمامـــاً بعرض الحلقـــات على 
منصاتهـــا الاجتماعيـــة عبـــر تقديمها في 
شـــكل فيديوهات قصيرة تجـــذب جمهور 
الشـــباب، ونشـــرت الكثيـــر مـــن الصحف 
والمواقـــع المصريـــة مقتطفـــات مطولة من 

الحلقتين.
الإعــــلام  أن  إلــــى  الخبــــراء  ويشــــير 
المصري يحاول تصحيح أوضاعه السابقة 
ويُغير من طريقة سيطرته على الكثير من 
المنابر بعدما أســــهم فــــي تضخيم صورة 
إسرائيل عندما يحملها مسؤولية أي أزمة 

أو مشكلة تحدث في الداخل.
وجرى الادعاء بأن الثورة المصرية عام 
2011 حركتها إسرائيل، وأن انتشار الكثير 
من الأمراض بين المواطنين من صنيعتها، 
كذلك الأمر بالنسبة إلى أزمة سد النهضة 
الإثيوبــــي، إذ رددت وســــائل إعلام محلية 
بأنها أســــهمت فــــي بنائه لوصــــول مياه 

النيل إليها.
وخدمت هذه النوعية من السياســــات 
التي  الإســــرائيلية  التوجهات  الإعلاميــــة 
لعبت على وتر أنها قوة قاهرة تســــتطيع 
التأثيــــر في كافة الملفات، وأضحى الإعلام 
المصــــري في حد ذاتــــه أداة لبث رســــائل 
يــــأس لدى الكثير مــــن المواطنين، وهو ما 
تطلب تغييراً يأخذ في حسبانه التطورات 
خلال الفترة المقبلة عبر تنويع المحتويات 
الإعلامية المرتبطة بالرد غير المباشر على 
الرسائل الإسرائيلية غير المباشرة أيضا.

السياســــي  الإعلام  أســــتاذة  وأكــــدت 
بجامعة القاهرة ليلى عبدالمجيد أن فلسفة 
رســــائل الإعلام المصري شــــهدت تغيرات 
مهمــــة مؤخــــرا، وأن قضيــــة الوعي باتت 
علــــى رأس الأولويات بعــــد أن ظل الترفيه 
وهناك  للمشــــهد،  متصدريــــن  والتســــلية 
إدراك بــــأن قضايا الأمــــن القومي بحاجة 
إلى تعامل مختلــــف ومكثف للحفاظ على 

تماسك الداخل.
القاهــــرة  أن  لـ“العــــرب“  وأوضحــــت 
لا تســــتطيع منع إســــرائيل من استخدام 
خطاب إعلامي قائــــم على التزييف أوقلب 
الحقائــــق، لكــــن يمكــــن أن تقــــدم محتوى 
مضادا يفندها، وهو ما يسعى له برنامج 
”عن قــــرب“، بجانــــب زيادة عــــدد الأعمال 

السينمائية والدرامية.
وتبدو نقطة الضعف المصرية في هذا 
الإطار واضحة في غياب التأثير الإعلامي 
على مواقع التواصــــل، وعدم وجود خطة 
متكاملــــة أو رؤية واضحة لصد المغالطات 
عموما، وبناء وعي الشباب عبر استخدام 

لغة تناسبهم.

أحمد جمال
صحافي مصري

 لنــدن - أثـــار الحديـــث عـــن متحـــور 
جديد من فايـــروس كورونـــا أطلق عليه 
اســـم ”أوميكرون“ فزع العالم مرة أخرى، 
ما انعكس علـــى النقاشـــات على مواقع 
هاشـــتاغ  وتصدر  الاجتماعي.  التواصل 

#أوميكرون الترند.
وصنّفـــت منظّمـــة الصحّـــة العالميّة 
الجمعة المتحوّر الجديد لكوفيد – 19 الذي 
رُصد أوّل مرّة في جنوب أفريقيا على أنّه 

”مقلق“ وأطلقت عليه اسم ”أوميكرون“.
وفي هـــذا الســـياق طالبـــت المنظمة 
العالميـــة فـــي تغريـــدة بوضع حـــد لعدم 
المســـاواة في توزيع اللقاحـــات من أجل 
القضـــاء علـــى الفايـــروس الـــذي يؤرق 

العالم.
ومع انتشـــار الأخبار حول الســـلالة 
الجديدة مـــن فايروس كورونـــا اختلفت 
آراء مســـتخدمي مواقـــع التواصـــل في 
العالـــم حـــول الأمـــر. وبعيدا عـــن الهلع 
والخوف الذي ميز المســـتخدمين في عدة 
دول، كانـــت لمســـتخدمي تويتـــر في دول 
الخليج العربي رواية مختلفة لما يحدث، 
إذ ســـخروا من المتحور الجديد معتبرين 
إياه ”متحورا مختصا حصرا في أسواق 
النفـــط“، خاصـــة بعدما أعلنـــت منظمة 
الصحـــة العالمية أنها لا تنصـــح بتقييد 

السفر بسبب المتحور الجديد.
وحثت منظمة الصحة العالمية جميع 
البلدان على اعتماد نهج علمي قائم على 
تقييم المخاطر في ما يتعلق بحظر السفر 

المرتبط بمتغير كوفيد – 19 الجديد.
وحضرت نظريـــة المؤامرة في غالبية 
التغريـــدات التي نشـــرها المغردون. فقال 

إعلامي كويتي معلقا على الأمر:

وتهكم إعلامي سعودي:

وشرح مغرد:

وقــــال معلقــــون إن الولايــــات المتحدة 
الأميركية توجه ضربة لأوبك والســــعودية 
مــــن جنــــوب أفريقيــــا لتخفــــض أســــعار 
النفــــط بنســــبة لم تحــــدث منذ ســــنتين. 
ووصــــف إعلامي مــــا يحدث مــــن الدعاية 
الإعلاميــــة المرافقة لظهور المتحور الجديد 

بـ“الخباثة“. وكتب:

فــــي المقابــــل رفــــض مغــــردون نظرية 
المؤامرة، مؤكدين أن الأمر أبعد من ذلك.

وكتب حساب:

وســــخر معلق مــــن أصحــــاب نظرية 
المؤامرة ليؤكد:

وأكد حساب:

ويقول مغردون إنــــه لا يجب الانجرار 
وراء الشائعات ونظريات المؤامرة.

ويذكــــر أن المصالــــح السياســــية بين 
الدول لعبت دورا كبيرا في تغذية الأخبار 
الكاذبة ونظريات المؤامرة منذ بدء انتشار 
الفايــــروس، فلــــم يقتصــــر التضليل على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعي، بــــل انتقل 
إلى وســــائل الإعلام من خلال تصريحات 
بين  المتبادلــــة  والاتهامــــات  السياســــيين 
الدول بالمســــؤولية عن انتشار الفايروس، 
وانخرطت بها الدول الكبرى مثل الولايات 
المتحدة وروســــيا والصين، وانحازت دول 
مؤيدة لهذه الدول وروّجت وسائل الإعلام 

لمواقف الدول الحليفة لحكوماتها.
وأكــــدت دراســــات عديــــدة أن الأخبار 
الكاذبــــة بمــــا فيهــــا المعلومــــات الخاطئة 
والنصائــــح غير الســــليمة على وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي قد تجعل انتشــــار 
الأمراض أســــوأ. وفي تحليــــل لمدى تأثير 
المعلومــــات الخاطئة قال علمــــاء بجامعة 
إيســــت أنجليــــا ”يــــو.إي.أي“ البريطانية 
”إن أي جهــــود تنجــــح في منــــع الناس من 
نشر أخبار كاذبة يمكن أن تسهم في إنقاذ 

أرواح“.
وفي ســــياق آخر أثار اسم أوميكرون 
التواصــــل  مواقــــع  مســــتخدمي  حيــــرة 
الاجتماعــــي، متســــائلين عن الآليــــة التي 
تســــتخدمها منظمــــة الصحة في تســــمية 

سلالات الفايروس. 
ولاحــــظ مغــــردون أن المنظمــــة، التي 
تســــتخدم الأبجدية اليونانية في تســــمية 
السلالات الملحوظة من الفايروس، تخطت 
حرفين فــــي الأبجدية اليونانيــــة من أجل 
تســــمية الســــلالة بهذا الاســــم، ممــــا أثار 
تساؤلات بشأن السبب وراء هذه الخطوة.

وأطلقت منظمة الصحة على الســــلالة 
 ،“Omicron ”أوميكــــرون  اســــم  الجديــــدة 
و“شــــي   “Nu متجــــاوزة بذلك حرفي ”نيو
Xi“، فــــي الوقت الذي توقع فيــــه الكثيرون 

أن تقوم المنظمة بتســــمية السلالة الجديد 
بـ“نيو“، والذي يأتي بعد ”ميو Mu“، وهو 
آخر ســــلالات الفايروس الذي تم اكتشافه 

في الثلاثين من أغسطس الماضي.
 “Nu وأشــــارت إلى أنها تخطــــت ”نيو
من أجــــل وضــــوح اســــم الســــلالة وعدم 
الخلط بينــــه وبين كلمة أخــــرى في اللغة 
بمعنى ”جديد“،   “New” الإنجليزية وهــــي
كما أنها تخطت الحــــرف الآخر الذي يليه 
وهو ”شي Xi“ لتجنب التسبب في الإساءة 
إلى أي شــــخص بشــــكل عام نظرًا إلى أن 
”شــــي“ اسم عائلة شــــائع في الصين. فيما 

أشــــار مغردون إلى أن الهدف منها تجنب 
الإســــاءة إلى الرئيس الصيني شــــي جين 
بينغ. وأثارت التســــمية الجديدة سخرية 
فحورهــــا البعــــض إلى ”أوميغــــود“ التي 
باللغــــة الانجليزية فيما  تعني”ياإلاهــــي“ 
قــــال آخرون إنها قريبة من اســــم الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.

قف.. أوميكرون 

حسابات السياسة تختلف عن حسابات الإعلام

مخزون ود بين القاهرة وتل أبيب 

لا يخفي العداء في الإعلام

نظرية مؤامرة تتصدر: 

#أوميكرون متحور جديد 

مختص في أسواق النفط فضائيات مصرية تواجه النشاط الإسرائيلي 

على مواقع التواصل الاجتماعي
مغردون: بروباغندا إعلامية للوصول إلى الخبر التالي 

{انخفاض أسعار النفط إلى مستوى قياسي}

تســــــير العلاقات بين مصر وإسرائيل بوتيرة جيدة وهادئة، وشهدت تقاربا 
سياســــــيا واقتصاديا وأمنيا، إلا أن ذلك لم ينعكس على المشهد الإعلامي 
ــــــادل، والذي يقبع داخله  ــــــا تخفيه صور الترحيب المتب ــــــذي بدا معبرا عمّ ال

مخزون كبير من العداء.

ــــــروس كورونا  ــــــات المؤامــــــرة ترافق ظهــــــور المتحــــــور الجديد من فاي نظري
ــــــه صناعة أميركية لضرب أســــــعار  ”أوميكــــــرون“، ففيمــــــا اعتبر مغردون أن

النفط، قال آخرون إنه لا يجب الانجرار وراء الأخبار الكاذبة.
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أونلاين

@Mohdalmulla67
أظن أن المتحور الجديد متخصص في 
أسواق النفط وليس السياحة والسفر.. 

منظمة الصحة العالمية ونصائحها.

@amhfarraj
حســــــب أكثر من خبير تحــــــدث معهم 
صاحب هذا الحساب فإن أهم أعراض 
متحــــــور كورونا الجديد أوميكرون هي 
انخفــــــاض أســــــعار النفط واســــــتنفار 

شركات الأدوية.

@Alaghaali3142
ــــــروس كورونا هبطت  عندما ظهــــــر فاي
أســــــعار النفــــــط إلى مــــــا دون الصفر، 
ــــــروس باللقاحات  ــــــواء الفاي بعــــــد احت
ارتفعت أســــــعار النفط لتصل إلى ٨٦ 
دولارا وهي في تصاعد، فجاء فايروس 
أوميكرون المتحــــــوّر من جنوب أفريقيا 
مع ضجّة إعلامية لتهبط أسعار النفط! 

أليس الأمر عجيبا؟

@Elfoydro
باختصــــــار شــــــديد المتحــــــور الجديد 
ــــــوب أفريقــــــي ومــــــا رافقــــــه مــــــن  الجن
ــــــة مــــــع إضفاء قلق  ــــــدا إعلامي بروباغن
أممــــــي وتســــــمية جديدة مــــــن منظمة 
ــــــة مــــــا هــــــو إلا خباثة  الصحــــــة العالمي
جديدة من القوى الغربية وعلى رأسها 
يكمن  والســــــبب  المتحــــــدة،  ــــــات  الولاي
ــــــر التالي  فــــــي النتيجــــــة بصياغة الخب
”انخفاض أســــــعار النفط إلى مستوى 

قياسي بسبب..“.

@CressFiles
انخفاض أســــــعار النفط جاء بســــــبب 
ــــــروس المتحور #أوميكرون، وليس  الفاي
بسبب اســــــتخدام الاحتياطي النفطي، 
ــــــد بأن انتشــــــار  كمــــــا لا يمكــــــن التأكي
الفايروس مؤامــــــرة مرتبطة بما يجري 
فــــــي أســــــواق الطاقة لغــــــرض خفض 
أســــــعارها – وإن كنت لا أنفيها – لكن 
أزمة الحظر والإغلاق أكثر سوءًا على 

دول الاستهلاك من أزمة التضخم.

@shaheralenzi
ــــــر المتحــــــور الجديد  بعــــــد شــــــيوع خب
#أوميكرون خرج علينا أصحاب نظرية 
المؤامرة بأن ذلك بسبب ارتفاع أسعار 
النفط وفشل الرئيس بايدن في خفض 
الأســــــعار رغم إفراجه عــــــن ٥٠ مليون 
برميل مــــــن الاحتياطي فلجأ إلى إثارة 
ــــــد وذلك لخفض  وجــــــود متحــــــور جدي
الأسعار! احترموا عقولكم قبل عقولنا 
من تلك التخاريف. التطعيم هو الحل.

@m_w119
نتيجــــــة الهلع حــــــدث هبوط بأســــــواق 
#النفط بسبب متحور #أوميكرون ولكن 
هذا الأمر مؤقت، سيرتفع سعر النفط 
أكثر من قبل، خلال أيام فقط ســــــتعلن 
ــــــا وغيرهما  ــــــزر أو موديرن شــــــركة فاي
تطوير اللقاح أو إثبات فعاليته، سيعود 
كل شيء على ما يرام. هناك من يعتقد 
أنها مؤامرة ولكن فشلت فشلا ذريعا. 
إن كانت هناك مؤامرة ستهبط أسواق 
الأسهم وهذا الأمر لا يمكن أن يتحمله 

رجــــــال الأعمال، لذلك الآن من مصلحة 
الجميع أن تعود السوق كما كانت وإلا 

ستكون الخسائر فادحة جدا.

قضية الوعي باتت من 

الأولويات بعد أن كان 

الترفيه متصدرا للمشهد

ليلى عبدالمجيد

الإعلام المصري 

يستهدف التأكيد على 

أن إسرائيل تعد عدوا

سهير عثمان



 عمان – يؤكد خبراء علم النفس والتربية 
أن تطبيــــق العقوبات بشــــكل مبالغ فيه لا 
يضر بعلاقة الوالدين بطفلهما فحسب، بل 
إنه أيضا أداة غير فعالة لتغيير الســــلوك، 
فالعقوبات لا تدعم السلوك الإيجابي لدى 
الأطفــــال ولا تعلمهم ما يجب عليهم فعله. 
بالإضافــــة إلى ذلك، كلما زاد تهديد الآباء، 
زاد عدد المــــرات التي يكذب فيها الأطفال 
ويخفون المشكلات التي قد يحتاجون إلى 

المساعدة فيها.
ويــــرى الخبراء أن طــــرق عقاب الطفل 
تختلــــف تبعــــا لمتغيــــرات كثيــــرة، مثــــل 
الموقف وطبيعة شخصية الطفل وعمره، 
كمــــا أن أســــاليب العقــــاب المختلفــــة لا 
تتســــاوى في تأثيرها علــــى الطفل. وأكد 
الخبــــراء أن عقــــاب الطفــــل الصحيح هو 
فقــــط ما يؤثر إيجابا عليه. أما الأســــاليب 
والتعنيف  والشــــتيمة  كالضــــرب  الأخرى 
غير المبرر، ليس لها أي تأثير إيجابي بل 

على العكس تؤذي نفسية الطفل.
وقالت أخصائية الاحتياجات الخاصة 
والعلاج السلوكي أمل الكردي إن العقاب، 
بمعناه المبســــط، يشــــتمل على استخدام 
وســــيلة رادعة لإيقاف سلوك غير مستحب 
لشــــخص ما بغــــض النظر عــــن عمره أو 
جنســــه، شــــريطة ألا تكون هذه الوســــيلة 
مسببة لضرر نفسي أو جسدي أو كليهما.
ولأجل الوصول إلى وضع عقاب رادع 
وغيــــر مــــؤذ، قالــــت الكردي إنــــه لا بد من 
الإلمام بفنيــــات التعامل الســــليم لإيقاف 
الســــلوك غير المرغــــوب بــــه أو الحدّ من 

حدوثه قدر الإمكان على أقل تقدير.
ونصحــــت الكردي بعدم معاقبة الطفل 
لإرضــــاء الآخرين مشــــيرة إلــــى أنه بحكم 
طبيعــــة الحيــــاة الأســــرية التــــي تقتضي 
التواصل بشــــكل مســــتمر، ينجم عن ذلك 
كثــــرة الانتقادات للأطفــــال، فنرى الأب أو 
الأم عند سماعه أي ملاحظة عن طفله يقوم 
فورا بمعاقبتــــه وأمام الجميع حتى يثبت 
لأصحاب الانتقاد أنه يحســــن التربية ولا 

مجال بأن يسمح لطفله بالخطأ.
وأشــــارت إلــــى أن ذلك يحدث كســــرا 
لمشــــاعر الطفــــل بالدرجة الأولــــى، وربما 
يلحــــق بــــه أذى نفســــيا يطــــارده لأعوام 

طويلة.
وأوضحــــت أن التصرف الســــليم في 
هكذا موقف هو تحلــــي الوالدين بالصبر 

وضبــــط النفــــس والتكلم مــــع الطفل على 
انفــــراد دون لفــــت الأنظــــار لمــــا يحــــدث 
إن  لــــه  وشــــرحها  بالمشــــكلة  وتوعيتــــه 
وجــــدت فعلا، والســــماح لــــه بالدفاع عن 
نفســــه وإبداء رأيه وتفسير ســــلوكه قدر 

الإمكان.

وكشــــفت دراســــة أميركية نُشرت في 
يوليــــو 2017 أن محاولــــة تهذيب ســــلوك 
الأطفال من خــــلال ضربهم وصفعهم على 
الوجــــه يمكن أن يؤثر ســــلبا على حالتهم 
المزاجية والسلوكية، ويجعلهم أشخاصا 

عدوانيين في مراحل متقدمة من العمر.
وأشــــارت الدراسة التي أجراها فريق 
من الباحثين بجامعة ميسوري الأميركية، 
إلى أن ”الأثــــر الذي يتركــــه الضرب على 
تعديــــل ســــلوكيات الطفل يكــــون لحظيّا، 
ويخلف آثارا أخرى سلبية في المستقبل، 
وأن الأطفال الذين يعاقَبون بشدة يكونون 

أكثر عدوانية لدى بلوغهم ســــن 10 إلى 11 
عامــــا، كما أنهم يكونون أيضا أقل إظهارا 
مســــاعدة  مثــــل  الإيجابيــــة  للســــلوكيات 

الآخرين“.
وحذر الباحثــــون من أن طريقة تعامل 
الآباء مع أطفالهم في سن مبكرة يمكن أن 
يكون لها تأثير طويل الأمد على ســــلوكهم 
في مرحلة الشــــباب؛ إذ ينبغي على الكبار 
تشــــجيع الأطفــــال على تنظيم مشــــاعرهم 
في ســــن مبكــــرة، والامتناع عــــن ضربهم، 

خصوصا على الوجه.
وقــــال الخبــــراء إن الطفــــل فــــي عمر 
الأربع ســــنوات لا يزال في هــــذه المرحلة 
يكتشــــف العالم من حولــــه، ولذلك لا يمكن 
أن يكون العقاب طريقة التعامل الأولى مع 
أخطائه، فهو لــــم يخطئ متعمدا، ويحتاج 
من الوالدين الإرشاد وتوجيه النصح أكثر 
من مرة ليتعــــرف على الطريقة الصحيحة 

للتعامل مع الأشياء.
الأكبــــر  الأعمــــار  فــــي  الأطفــــال  أمــــا 
فيخطئون لأســــباب أخرى، منهــــا الرغبة 
في إثبات الذات والشخصية، وخاصة في 
الأفعال التي تكون عكــــس إرادة الأمهات. 
كمــــا أن شــــعور الطفــــل بالوحــــدة أو قلة 
الانتباه من الأم، يجعله يرتكب المزيد من 
الأخطاء التي يعرف جيدا أنها أخطاء ومع 
هذا يرغب في إثارة انتباهها. إضافة إلى 
رغبة الطفل في معرفــــة رد فعلها وطريقة 

تعاملــــه معهــــا في وقــــت الخطــــأ، بعدها 
يمكنه التعامــــل معها من هــــذا المنظور. 
وقد تكون كل هذه الأسباب وغيرها دافعا 
لارتكاب الطفل أخطــــاء كثيرة في الأعمار 
المختلفــــة، لكــــن المقيــــاس الحقيقي هو 
كيفيــــة تعامل الآبــــاء والأمهــــات مع هذه 
المواقــــف واختيار العقاب المناســــب في 
حالة اضطرارهــــم لذلك، ويرى الخبراء أن 
العقاب يجب أن يكون آخر الحلول وليس 

أولها.
وينصح الخبراء الأم قبل عقاب الطفل 
بالتأكد من القيام بمناقشــــته حول الخطأ 
الذي ارتكبه، والتأكد من اقتناعه أولا بأن 
ما فعله كان تصرفــــا غير ملائم، لذلك فإن 
نبرة الصوت وطريقة الكلام مع الطفل هي 
ما تجعله منفتحا على النقاش والاستماع 
لهــــا، بالإضافــــة إلى ترك مســــاحة أولا له 
للتعبير عن موقفه من الفعل الذي ارتكبه، 
بعدها يمكن للأم البــــدء في اختيار واحد 

من أساليب العقاب تبعا للموقف.
التربيــــة  خبــــراء  بعــــض  ويرفــــض 
اســــتخدام ركن أو كرســــي العقــــاب كأداة 
متكــــررة  لتأديب الطفــــل، رغم أنها طريقة 
يعتمدها الكثير من التربويين، وينصحون 
بعدم استخدامها بكثرة وفي كل المواقف.
ويــــرون أن هــــذه الطريقــــة لا تصلــــح 
إلا عندمــــا يكون الطفل فــــي حالة عصبية 
أو  وقتهــــا،  النقــــاش  يمكنــــه  لا  شــــديدة 

يمكــــن اســــتخدامها فــــي المــــدارس فــــي 
أوقــــات الاعتــــداء والضرب التــــي تحدث 
بيــــن الأطفــــال، فالمعلمة لن تكــــون لديها 
بأســــاليب  للقيــــام  الكافيــــة  المســــاحة 

أخرى.
ويوصــــي الخبراء الأمهــــات في حال 
اســــتخدمن ركن العقاب كوســــيلة لتأديب 
أطفالهــــن بالحرص علــــى أن يكون المكان 
قريبــــا منهــــن، وعــــدم إطالة الفتــــرة التي 
يجلس فيهــــا أطفالهن لوحدهــــم، وحثهم 
علــــى التفكير في خطئهــــم في ذلك الوقت، 
أي جعــــل هذا الركن مخصصا للتفكير في 
الخطــــأ بدلا مــــن أن يكون ركنا يشــــعرون 
فيه بأنهم منبــــوذون. وكذلك التركيز على 
الأخطاء في كل مرة يعاقبن فيها أطفالهن 
والتركيز على الخطــــأ وليس على من قام 
بــــه، فالأطفال يتأثرون نفســــيا ويعتبرون 
أنفســــهم منبوذين عندما يقلــــل الآخرون 
منهم بسبب ارتكابهم الأخطاء، فهناك فرق 
كبيــــر بين أن تقــــول الأم لطفلها: ”الضرب 
فعل سيئ“، وأن تقول  له ”أنت سيئ لذلك 
ضربتــــك“. على الأمهــــات أن يركزن دائما 
علــــى الخطأ وانتقاد الخطــــأ والتفكير في 
الخطأ وهو ما يجعــــل الأطفال ينضجون 
ويكبرون وهم واثقون من أنفســــهم حتى 
مع ارتكاب الأخطاء، فكل البشــــر يخطئون 
وهذا مــــا يجب على الأطفــــال أن يعرفوه، 

المهم هو تصحيح ما نخطئ فيه.

 “Elle” ميونخ(ألمانيــا) – أفـــادت مجلة 
بـــأن طريقـــة Liquid Lifting هـــي طريقـــة 
ســـريعة وفعّالـــة وغيـــر مؤلمـــة لمحاربة 
الشيخوخة وتمثل بديلا جيدا لعملية شد 

الوجه الجراحية الكلاسيكية.
وأوضحت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمال أن هـــذه الطريقة تقوم على حقن 
مواضع معينة في الوجه بفيلر سائل مثل 
حمض الهيالورونيك الذي يعمل على ملء 
وتبطين البشرة، ومن ثم تختفي التجاعيد 
وتتمتـــع البشـــرة بمظهـــر يشـــع نضارة 

وحيوية.
”تحقيـــق  إن  قائلـــة   “Elle” وأردفـــت 
نتيجـــة مثاليـــة يتطلب الخضـــوع في لما 
معدّله جلســـتين إلى ثلاث جلســـات، وإن 
كانـــت المرأة ستشـــعر بتحســـن ملحوظ 
بعد الجلسة الأولى، علما بأن مفعول هذه 

الطريقة يمتد إلى عام.
ويراعى بعد إجراء الجلســـات تجنب 
الســـاطعة  الشـــمس  لأشـــعة  التعـــرض 
واســـتخدام  المكثفة  الرياضة  وممارســـة 

جهاز التسمير لمدة أسبوعين.
وقـــال خبراء التغذية إن ”هناك العديد 
مـــن المنتجات التي لهـــا تداعيات خطيرة 
علـــى الجســـم وينبغي الحـــذر منها، على 
غرار السكر والدهون غير الصحية والملح 
والكحول وحتى الكافيين الذي 
يمكن أن يدمر بروتينات مهمة 
ويسبب جفاف البشرة، مما 

يجعلها تبدو معتلّة.
وأكدوا أن هذه الدهون 
المتحولة توجد بشكل 
خاص في الوجبات 
السريعة والبطاطس 
المقلية والأطعمة 
المعلبة والمجمدة، 
وكل أنواع 
الأغذية غير 
الصحية.
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 تونس – تؤدي اضطرابات التحكم في 
الاندفاع إلى ارتكاب جرائم عنف، وهو ما 

يجعلها في حاجة إلى علاج نفسي.
وقالت الأســـتاذة الجامعية ورئيســـة 
قسم بمستشـــفى الرازي في تونس رجاء 

لبان إن ”العديد من جرائم العنف يعاني 
مرتكبوهـــا مـــن اضطرابـــات التحكم في 

الاندفاع“.
أن  وبينت لبان فـــي تصريح لـ“وات“ 
اضطرابات التحكم في الاندفاع لا تصنف 

كأمـــراض عصبية، لكنهـــا تتطلب علاجا 
نفســـيا حتى لا تتطور هذه الاضطرابات 
وتصبح مصـــدر قلق وإزعـــاج في حياة 

الإنسان.
وقالـــت إنـــه ”يجـــب التفرقـــة بـــين 
غـــرار  علـــى  العصبيـــة  الأمـــراض 
واضطراب  الشـــخصية  فـــي  الانفصـــام 
ثنائي القطـــب والإدمان علـــى المخدرات 
فـــي  التحكـــم  واضطرابـــات  والكحـــول 
الاندفـــاع التـــي تأخـــذ أشـــكالا متعددة 

ومتنوعة“.
هـــذا  أشـــكال  مـــن  أن  وأبـــرزت 
المتقطع  الانفعالـــي  الخلـــل  الاضطـــراب 
الـــذي يظهر من خلال العنـــف غير المبرر 
والانفعالـــي، لافتة إلى أن هذا الاضطراب 
جســـده بطل الفيلم التونســـي ”فرططو 
للمخـــرج عبدالحميد بوشـــناق،  ذهـــب“ 
والـــذي كان ينفعـــل دون مبـــرر ويعنـــف 

الآخرين.
وأشـــارت لبان أيضا إلى وجود عدة 
أشـــكال أخرى من هـــذا الاضطراب الذي 
يبدأ في معظم الحالات في مرحلة الطفولة 
أو المراهقـــة وتميل الأعراض إلى التفاقم 
بمرور الوقت، كسرقة الأشياء دون سبب 

واقتناء الملابس بصفـــة مبالغ فيها دون 
الحاجة إليها، بالإضافـــة إلى حك الجلد 
إلى حد ظهـــور تقرحات وأمراض جلدية 

والإدمان على سلوكيات جنسية.

الســـلوكيات  هـــذه  أن  وأوضحـــت 
مـــن شـــأنها أن تؤثر ســـلبا علـــى علاقة 
المســـتوى  علـــى  بالآخريـــن  المضطـــرب 
الاجتماعي والمهني ونفـــور المقربين منه 
وخاصـــة إن تكـــررت هـــذه الســـلوكيات 

القائمة على العنف والهرسلة.
وتعـــرف اضطرابـــات التحكـــم فـــي 
الاندفاع على أنها تلك الاضطرابات التي 
يواجـــه فيها الشـــخص صعوبات كبيرة 
ويكـــون فيها غيـــر قادر علـــى تحمل أو 

مقاومة الرغبة فـــي ارتكاب الأعمال التي 
من شـــأنها أن تكون ضارة للشـــخص أو 

للآخرين.
وفـــي كل هـــذه التغيرات الســـلوكية 
تقريبـــا يعانـــي المريـــض من إحســـاس 
بالتوتر أو بتفعيل كبير قبل أداء الحركة، 
يتبعه شـــعورٌ لطيف أو إشـــباع أو حتى 
تحريـــر. وفي بعـــض الأحيان قد يشـــعر 

المريض بالذنب.
وتكـــون الأعراض عـــادة مزمنة وفي 
عدد كبيـــر من الأوقات تتدخل في مناطق 

مختلفة من حياة المريض. 
كما أن الأشخاص الذين 

يتأثرون باضطراب 
التحكم في الاندفاع 

يميلون إلى أن يكون 
لديهم عجز في 

القدرة على التحكم 
في مشاعرهم التي 

يمكن أن تسبب 
أيضًا مع أعراض 

الاضطراب سلسلة 
من الاضطرابات 

العاطفية.

يجمع خبراء علم النفس والاجتماع 
ــــــى أن تطبيق العقوبات  والتربية عل
ــــــؤدي إلى نتائج  بشــــــكل مبالغ فيه ي
عكســــــية بدل أن يســــــاهم في تغيير 
سلوك الأطفال إلى الأفضل، ويرى 
الخبراء أنه كلمــــــا زاد تهديد الآباء 
ــــــي يكذب فيها  زاد عــــــدد المرات الت
الأطفــــــال ويخفون المشــــــكلات التي 
ــــــم حلها معهم.  مــــــن المفترض أن يت
وينصــــــح الخبراء بضــــــرورة الإلمام 
ــــــات التعامــــــل الســــــليم لإيقاف  بفني

السلوك غير المرغوب به

المبالغة في تطبيق العقوبات لا تساهم
في تغيير سلوك الأطفال

اضطرابات التحكم في الاندفاع تتطلب العلاج النفسي

تصاعد وتيرة تهديد الآباء للأبناء يزيد من منسوب كذبهم وتسترهم على مشكلاتهم

حرمان الطفل من اللعب مع إخوته لا يكون دائما الحل الأمثل

اضطرابات التحكم في الاندفاع وراء أغلب جرائم العنف

طريقة تعامل الآباء مع 
أطفالهم في سن مبكرة 
يمكن أن يكون لها تأثير 

طويل الأمد على سلوكهم 
في مرحلة الشباب

أعراض اضطرابات التحكم 
في الاندفاع تميل إلى التفاقم 
بمرور الوقت، كسرقة الأشياء 

دون سبب واقتناء الملابس 
بصفة مبالغ فيها

الدائمـــة  اللجنـــة  أوصـــت   – برليــن   
للتطعيمـــات التابعة لمعهـــد روبرت كوخ 
الألماني كبار الســـن بتلقـــي التطعيم ضد 
المكـــورات الرئويـــة خـــلال بدايـــة فصل 
الشـــتاء، وذلـــك للوقايـــة مـــن الإصابـــة 
بالالتهاب الرئوي الذي يشكل خطرا على 

حياتهم.
وأوضحـــت اللجنـــة أن كبار الســـن 
أكثر عُرضة للإصابـــة بالالتهاب الرئوي 
بســـبب ضعف المناعـــة لديهـــم، وهو ما 
ينطبـــق أيضـــا على أصحـــاب الأمراض 
المزمنـــة كداء الســـكري وارتفـــاع ضغط 

الدم.
وأضافت اللجنة أن الالتهاب الرئوي 
المكـــورات  بكتيريـــا  تســـببه  البكتيـــري 
الرئوية التي تستوطن الجزء العلوي من 
الجهاز التنفســـي، وتنتقل من الشخص 
المصـــاب عـــن طريق الـــرذاذ النـــاتج عن 
العطس أو الســـعال أو حتـــى عن طريق 
التحدث عن قرب مع شـــخص حامل لهذه 

البكتيريا.
وتوصـــي مراكـــز مكافحـــة الأمراض 
والوقايـــة منهـــا بـــأن يأخذ الأشـــخاص 
الذيـــن في عمر 65 ســـنة فما فـــوق لقاح 
نوعـــان  وهنـــاك  الرئويـــة،  المكـــورات 
منهـــا. وقـــد يحتـــاج البالغـــون الأصغر 
ســـناً ممن هـــم عرضـــة لخطـــر الإصابة 
بمرض المكورات الرئويـــة إلى جرعة من 

اللقاح.
وتســـاعد لقاحات المكـــورات الرئوية 
العَـــدوَى  حـــالات  مـــن  الوقايـــة  علـــى 
ة الناجمة عن العدوى الرئوية،  الجُرثومِيَّ
مثـــل عـــدوى الأذن والتهـــاب الجيـــوب 
والالتهـــاب الرئوي وعـــدوى مجرى الدم 

والتهاب السحايا.

التطعيم ضد 
المكورات الرئوية 
مهم لكبار السن

والكحول وحتى الكافيي
بروتينا يمكن أن يدمر
ويسبب جفاف البش
يجعلها تبدو مع

ب

وأكدوا أن هذه
المتحولة توج
خاص في ال
السريعة والب
المقلية و
المعلبة وال
وك
الأغ
ال

ياة المريض.
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 بيروت – لم يشــــذّ المنتخب الجزائري عن 
القاعدة التي اعتمدتها الدول المغاربية في 
كأس العرب لكرة القدم، إذ جاءت مشاركاته 
شــــحيحة في النســــخ الســــابقة، وستكون 
نســــخة قطر المقبلــــة الثالثة لــــه بعد عامي 
1988 فــــي الأردن و1998 في قطر حيث ودّع 

باكرا من الدور الأوّل. 
ويُعــــدّ منتخب محاربــــي الصحراء من 
بين الأبرز في شمال أفريقيا، حيث سبق له 
التأهل 4 مرّات إلــــى نهائيات كأس العالم، 
وقد أثبــــت حضــــوره على نحــــو كبير في 
الســــنوات الأخيــــرة على الســــاحة القارية 
بفضل تتويجه بلقبه الثاني في كأس الأمم 

الأفريقية عام 2019. 
وجــــاءت المشــــاركة الأولــــى فــــي كأس 
العرب في نسخة الأردن 1988، حيث ارتأى 
الاتحاد الجزائــــري الاعتماد على ”منتخب 
الجزائــــر الجامعــــي“ أي بلاعبــــين يافعين 
وشــــبان، في غياب ثلة من نجوم مونديالي 
1982 و1986 على غرار لخضر بلّومي ورابح 

ماجر وغيرهم.
وقاد الخضر المدرّبان نورالدين سعدي 
(توفــــي قبل أشــــهر قليلة بســــبب إصابته 
بفايــــروس كورونــــا) وعبدالمالــــك العروي 
اللــــذان كانــــا يعــــدّان عــــددا مــــن اللاعبين 
لضمّهم إلى المنتخب الأوّل قبل اســــتضافة 
كأس الأمم الأفريقية 1990 والتي حصدتها 

الجزائر. 

تشكيلة محلية

ومن بين أبرز الأســــماء موسى صايب 
الذي كان يبلــــغ 19 عاما، المدافع عبدالرزاق 
الدحمانــــي ونورالدين بونعاس. تعادل في 
مباراته الأولى مع نظيره الســــوري 1-1 ثم 
مع البحريني ســــلبا، وتغلــــب على الكويت 
0-1، وخســــر أمام الفريق الأردني المضيف 
2-1، ليودّع المسابقة بعد حلوله ثالثا بأربع 

نقاط خلف الأردن وسوريا على التوالي.
وبرز من المنتخب الجزائري طارق حاج 
عدلان الذي سجل واحدا من أجمل الأهداف 
في تلك الدورة بمرمى الكويت، والذي أشار 
إلى أن سعادته كانت غامرة بهذه المشاركة، 

خصوصا وأن الجزائر شــــاركت بالمنتخب 
الوطني الجامعي. أثنى الهداف التاريخي 
لاتحاد العاصمة علــــى زملائه في المنتخب 
وقتها، واصفــــا إياهم بـ“كتيبة المحاربين“، 
”كانــــت البطولــــة صعبة للغايــــة، وكنا قاب 
قوســــين من الوصــــول إلى المربــــع الذهبي 
ونجحنا في الفوز علــــى الكويت والتعادل 
أمام ســــوريا والبحرين قبــــل أن ننهزم في 

المواجهة الحاسمة أمام الأردن“.

وأشــــار الدولــــي الجزائــــري الســــابق 
إلى أنه لن ينســــى أبدا مباراة الكويت في 
الــــدور الأوّل حيث كان وراء الهدف الوحيد 
والرائــــع فــــي المواجهة، بعد أن ســــدّد كرة 
من حوالي 35 مترا ســــكنت الزاوية اليمنى 
لمرمــــى الحــــارس الكويتي. وفي المشــــاركة 
الثانية في نســــخة قطر 1998، كان المنتخب 
الجزائري حينها بتشــــكيلة رديفة يقودها 
المــــدرب مزيان إيغيل ومــــن أبرز عناصرها 
خيرالدين مضوي. وفشــــل منتخب الخضر 
فــــي تحقيق أي فــــوز، إذ تعادل مــــع لبنان 
ســــلبا في مباراتــــه الأولى ثم خســــر أمام 
الســــعودية بثلاثية نظيفــــة، ليتذيل ترتيب 

المجموعة الرابعة بنقطة يتيمة.
يشــــارك منتخب مصر حامل لقب 1992، 
بتشــــكيلة محليــــة فــــي كأس العــــرب لكرة 
القــــدم دون نجومه المحترفــــين في الخارج 
وعلى رأســــهم محمد صــــلاح نجم ليفربول 
الإنجليزي. بعد نســــخ 1988، 1992، و1998 
و2002 وتتويجها بلقب نسخة سوريا 1992 
علــــى حســــاب المنتخب الســــعودي، وقعت 
مصر في النســــخة المقبلة فــــي الدوحة في 
مجموعــــة رابعــــة تضــــمّ الجزائــــر ولبنان 

والسودان.

للمــــرة الأولى في  وظهــــر ”الفراعنــــة“ 
1988 بــــالأردن، حيــــث خســــروا في نصف 
النهائي أمام ســــوريا بركلات الترجيح، ثم 
حلوا في المركز الثالث على حســــاب الأردن 
بهدفــــين. توّجوا مرة يتيمة في 1992 بقيادة 
المدرب محمود الجوهــــري، بعد الفوز على 
السعودية في نهائي مثير 2-3. تقدّموا عبر 
ســــامي الشيشــــيني من ركلة جــــزاء وعادل 
عبدالرحمــــن الرومــــي للأخضر، ثــــم تقدم 
الفراعنــــة من جديد بهدف أحمد الكأس قبل 

أن يعادل سعيد العويران. 
وسجل حسام حسن هدف الفوز من كرة 
مقصية رائعة بعد عرضية من أيمن منصور 

قبل خمس دقائق على نهاية الوقت.
وقــــال أيمن منصــــور مهاجــــم الزمالك 
وصانع هدف الفوز باللقــــب الوحيد ”كنت 
أســــتعد مع الزمالك للســــفر إلــــى الولايات 
المتحدة للدخول في معسكر إعدادي لبطولة 
الــــدوري، وفوجئــــت بقــــرار المشــــاركة في 
البطولة العربية واستدعاء الكابتن محمود 
الجوهــــري للدخــــول في قائمــــة المنتخب“. 
وتابع منصــــور في حديــــث لوكالة فرانس 
برس ”بــــدأت البطولة احتياطيــــا ثم لعبت 
أساســــيا ضــــد الكويت (0-2 فــــي النهائي) 
وصنعت هدف الفوز باللقب لحســــام حسن 

في المباراة النهائية“.

رابع مشاركة

من جانبه سيشــــارك منتخب السودان 
للمــــرة الرابعــــة تواليــــا في مســــابقة كأس 
العــــرب لكــــرة القدم التــــي تنطلــــق بنهاية 
الشــــهر الجاري في قطر وبإشراف الاتحاد 
الدولي، باحثــــا عن تأهله الأوّل إلى الأدوار 
الإقصائيــــة. ووقــــع المنتخــــب الســــوداني 
فــــي مجموعة رابعة تضــــم الجزائر ومصر 
ولبنان. ولم تكن المشاركات الثلاث لمنتخب 
”صقــــور الجديــــان“ مثاليــــة، إذ ودّعها من 

الــــدور الأوّل، لكنــــه يتطلّع هــــذه المرة إلى 
مشــــاركة مختلفة، كون كأس العرب ستكون 

بإشراف دولي.
أولى المشــــاركات الســــودانية كانت في 
بطولــــة قطــــر 1998 حيث جــــاء الفريق في 
المجموعــــة الثالثــــة، فودّع من الــــدور الأول 
بفارق الأهداف، إذ تغلــــب على المغرب 2-1 
وخسر من الإمارات 4-1 في مباراة عصبية 
أكملها السوداني بتســــعة لاعبين بعد طرد 
ادوارد غيلــــدو وعبدالرحيــــم برشــــم، وقاد 

المنتخب حينها المدرب أحمد بابكر.

 باريس – كُشِفَ الأحد النقاب عن مسار 
النسخة السعودية الثالثة من رالي دكار 
الصحـــراوي الذي يمر فـــي أعماق الربع 
الخالي، وذلك بحســـب ما أعلن المنظمون 

في مؤتمر صحافي افتراضي. 
ويشـــارك فـــي النســـخة الســـعودية 
الثالثة 1065 متنافسا على متن 578 مركبة 
عبـــر 8375 كيلومتـــرا من المســـار الغادر 
والصعب جدا في مختلـــف الفئات التي 
تشـــمل أيضا 130 متسابقا في فئة ”دكار 

الكلاسيكي“ للسيارات القديمة. 
ولا تختلـــف نســـخة 2021 كثيرا عن 
التي ســـبقتها، إذ تتكون مـــن 12 مرحلة 
وتختتم من حيث بـــدأت في ميناء جدة. 
ومـــن الأخاديـــد والمنحدرات فـــي منطقة 
نيـــوم إلـــى الكثبـــان الرمليـــة المحيطة 
بالريـــاض، ســـيمر الســـباق أيضـــا في 
ســـاحل البحـــر الأحمر والربـــع الخالي 

الرملي الغامض.
ســـتظهر الســـيارات الهجينـــة لأول 
مرة مع الصانع الألمانـــي أودي وبقيادة 
بطل النســـخة الماضية الفرنسي ستيفان 
بيترهانســـل، حامل الرقم القياسي بعدد 
ألقـــاب دكار (14 مـــرة، بينهـــا ســـتة في 
الدراجات النارية)، والإســـباني كارلوس 
ســـاينس الفائز بالســـباق أعـــوام 2010 
و2018 و2020، فيمـــا ســـيحاول القطري 
ناصـــر العطية على مـــتن تويوتا مجددا 
الفوز باللقب للمرة الأولى على الأراضي 
الســـعودية بعدما اكتفـــى بالوصافة في 

نسختي 2020 و2021. 

خط البداية

وفي فئة الدراجات النارية، ســـيكون 
الأبطـــال الســـابقون الأســـترالي توبـــي 
برايـــس والبريطانـــي ســـام ســـندرلاند 
والنمســـوي ماتياس فالكنـــر والأميركي 
كيفـــن  والأرجنتينـــي  برابيـــك  ريكـــي 
بينافيـــدس في خـــط البداية. وســـتبلغ 
مســـافة المراحـــل الخاصـــة المخصصـــة 
للســـرعة 4258 كلـــم مـــن أصل المســـافة 

الإجمالية التي تبلغ 8375 كلم.
وقال وزيـــر الرياضة ورئيس اللجنة 
عبدالعزيز  الأميـــر  الســـعودية  الأولمبية 
بن تركي الفيصل ”نســـتمر في الترحيب 
بالعالم في بلدنا الحبيب وتنظيم أحداث 
عالمية عالية المستوى“، مضيفا ”في هذا 

العصـــر الاســـتثنائي للرياضـــة، لم تكن 
رياضة الســـيارات بأي حال من الأحوال 
غريبة عن وتيرة التطور الســـريعة هذه. 
وجـــدت قمم رياضـــة الســـيارات موطنا 
جديدا فـــي المملكة، من رالـــي دكار، إلى 
بطولة العالم للراليـــات، والفورمولا إي، 
وإكســـتريم إي وبطولة العالم للفورمولا 

واحد“.
وينطلق الرالـــي من مدينة جدة التي 
تستضيف الأحد المقبل سباق الفورمولا 
واحد لأول مرة على الأراضي السعودية، 
وذلـــك عبر مرحلة اســـتعراضية قصيرة 
بمســـافة 19 كلم كقســـم خـــاص لتحديد 

ترتيب الانطلاق لليوم التالي. 

ويشـــهد اليوم الثانـــي إقامة المرحلة 
الأولى الرسمية خروجا من حائل ومن ثم 
العودة إليها، ثم ينتقل المتنافســـون إلى 
المرحلة الثانيـــة بين حائل والأرطاوية ثم 
الثالثة بين الأرطاوية والقيصومة والتي 
تختلف فيها التضاريس بسبب المسارات 

الحجريـــة فـــي المقطـــع الأول، ومـــن ثم 
الكثبان الرملية في المقطع الأوســـط، على 
أن يحصل السائقون على فرصة الضغط 
بسرعات عالية في المقطع الثالث الأسرع. 
وتربط المرحلة الرابعة بين القيصومة 
والريـــاض وســـتكون الأطـــول فـــي هذه 
النســـخة حيث تمتد إلى مسافة 465 كلم، 
على أن ينتقـــل بعدها المتســـابقون إلى 
العاصمـــة الرياض لأربعـــة أيام بدءا من 

المرحلة الخامسة.

وجهة جديدة

بعـــد المرحلـــة الخاصـــة السادســـة، 
يحصـــل المتســـابقون على يـــوم فرصة 
لالتقاط أنفاســـهم في الثامـــن من يناير، 
علـــى أن يعـــاودوا نشـــاطهم فـــي اليوم 
التالـــي لخـــوض المرحلة الســـابعة بين 
الريـــاض والدوادمي التـــي تمثل وجهة 

جديدة للرالي في نسخة هذا العام. 
وينتقـــل الرالي بعدها إلـــى المرحلة 
الثامنـــة التـــي تتميـــز بكثـــرة الكثبـــان 
الرمليـــة بين الدوادمي ووادي الدواســـر 
الذي تنطلق منه المرحلة التاسعة وتعود 
إليـــه، ثم المرحلـــة العاشـــرة التي تتجه 
منه إلى بيشـــا التي تـــدور فيها المرحلة 
الحادية عشـــرة الغنية بالكثبان الرملية، 
خلافـــا للمرحلـــة التـــي تســـبقها، قبـــل 
الوصول إلى المرحلة 12 الأخيرة الرابطة 

بين بيشا وجدة.

بروفة جديدة في طريق المونديال

التاريخ يعيد نفسه

الجزائر تعتزم تأكيد صحوتها 

في كأس العرب
مصر تطارد اللقب الثاني في غياب المحترفين

ــــــات بطولة كأس العــــــرب 2021 الثلاثاء بمشــــــاركة 16 منتخبا  ــــــق فعالي تنطل
عربيا منها ســــــتة منتخبات من القارة الأفريقية وعشرة منتخبات من القارة 
الآســــــيوية. وبهذا، ستكون هذه البطولة بمثابة نصف مونديال حيث يشارك 

فيها نصف عدد منتخبات المونديال الذي يقام بمشاركة 32 منتخبا.

لبنان يبحث عن إنجاز تاريخي في قطر
 بيــروت – انطلقــــت فكــــرة تنظيم كأس 
العرب وفصلها عن مسابقة كرة القدم في 
الدورات الرياضية العربية عام 1957، من 
لبنــــان عبر الصحافــــي ناصيف مجدلاني 
والأمــــين العــــام لاتحــــاد كرة القــــدم عزت 

الترك. 
دعا الاتحاد اللبناني إلى اجتماع عُقد 
في بيروت فــــي ســــبتمبر 1962، بحضور 
مندوبي الاتحــــادات المحلية العربية وقرّر 
إطلاق مســــابقة كأس العــــرب للمنتخبات 
على أن تســــتضيف العاصمــــة اللبنانية 
الدورة الأولــــى في العام التالــــي. رحّبت 
العديد من الاتحادات العربية بالفكرة إلى 

أن تقرّر إطلاقها من بيروت حيث أبصرت 
البطولة النــــور بين الحادي والثلاثين من 
مارس والســــابع من أبريل 1963 بمشاركة 
5 منتخبات، هي تونس وسوريا والكويت 

والأردن ولبنان المضيف. 
احتضن ملعب مدينة كميل شــــمعون 
الرياضيــــة المباريات، وتميّــــز العديد من 
الأســــماء اللبنانيــــة خــــلال البطولة مثل 
الحارس ســــميح شــــاتيلا ومحيي الدين 
أبومــــراد  وجــــوزف  ”تابيلــــو“  عيتانــــي 
وســــمير العدو وليفون ألتونيان ومارديك 
(صاحب  الشــــرقي  وعدنــــان  تشــــاباريان 
الهــــدف الأول في تاريــــخ البطولة بمرمى 

الكويت). كما شارك مع المنتخب المضيف 
محمود برجاوي الذي قال ”كانت البطولة 
العربية مناســــبة للقاء أبــــرز النجوم في 
الوطن العربــــي، وكنّا نشــــعر بفرح كبير 
عندما نواجــــه منتخبات كبيــــرة ولاعبين 

مميزين في تلك الحقبة“.
وعــــاد برجاوي بالذاكــــرة إلى المباراة 
الأولى لمنتخب لبنان والتي اكتســــح فيها 
نظيره الكويتي بسداسية نظيفة، مضيفا 
”حققنــــا الفوز العريض وكنا نســــعى إلى 

لقــــب البطولــــة، إلا أننا واجهنــــا منتخب 
تونس القوي حينها الذي استطاع الفوز 

علينا والظفر باللقب“. 

الكشف عن مسار رالي دكار في السعودية منتخب الجزائر أثبت 

حضوره على الساحة القارية 

بفضل تتويجه بلقبه الثاني 

في كأس الأمم الأفريقية 

عام 2019

 زيــورخ – يشـــهد مقر الاتحاد الدولي 
بمدينـــة زيورخ  لكـــرة القـــدم ”فيفـــا“ 
السويسرية مســـاء اليوم الاثنين قرعة 
منافسات كأس العالم للأندية أبوظبي 

.2022
ومـــن المقـــرر أن يتـــم بـــث القرعة 
افتراضيـــا علـــى الهواء مباشـــرة لكل 
دول العالم، من خلال الموقع الإلكتروني 

الرسمي للاتحاد الدولي. 
واكتمل، عقد الأندية الســـبعة التي 
ضمنـــت التأهـــل للمشـــاركة فـــي تلك 
البطولـــة، والتـــي تقام فـــي العاصمة 
الإماراتيـــة أبوظبـــي للمرة الخامســـة 

مطلع العام المقبل.
وتلـــك الأنديـــة هي الجزيـــرة، بطل 
الـــدوري الإماراتـــي ”البلـــد المضيف“، 
الأهلـــي المصري بطل أفريقيـــا، الهلال 
تشيلســـي  آســـيا،  بطـــل  الســـعودي 
مونتيري  أوروبـــا،  بطـــل  الإنجليـــزي 
المكسيكي بطل الكونكاكاف، وبالميراس 

البرازيلـــي بطل كوبا أميـــركا. ومعهم 
أوكلانـــد ســـيتي النيوزيلنـــدي بطـــل 
الأوقيانوســـيا، والذي تم ترشيحه من 
اللجنة التنفيذية لاتحاد الأوقيانوسيا، 

بعد إلغاء دوري الأبطال هناك.
وأعلـــن الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
”فيفا“، أنه ســـيتم تقديم الحفل من قبل 
مقدمـــة البرامج والصحافية ســـامانثا 
جونســـون، وســـينضم إليهـــا خايمي 
يارزا مدير مســـابقات ”الفيفا“، والذي 

سيجري القرعة. 
ويســـاعد فـــي إجـــراء القرعة جون 
تيري قائد نادي تشيلســـي الإنجليزي 
السابق الحائز على العديد من الألقاب، 
والـــذي خـــاض 78 مبـــاراة دوليـــة مع 

منتخب إنجلترا. 
يذكـــر أن الجزيـــرة، يشـــارك للمرة 
الثانيـــة فـــي البطولـــة، بعدمـــا كانت 
مشـــاركته الأولـــى عـــام 2017، وأنهـــى 
البطولـــة حينها في المركز الرابع، وهو 

النادي الإماراتي الوحيد، الذي يشارك 
للمرة الثانية في البطولة، حيث ســـبق 
وشارك العين والوحدة وشباب الأهلي، 

مرة واحدة لكل منها.
 

وتعد النســـخة المقبلة، هي الثانية في 
تاريخ كأس العالم للأندية التي تشارك 
فيهـــا 3 أندية عربية بعد نســـخة 2019، 
والتي شـــهدت مشـــاركة أنديـــة الهلال 
الســـعودي، الســـد القطـــري والترجي 

التونسي.

3 أندية عربية تتحدى تشيلسي في المونديال

 الرباط – يبدي الوداد البيضاوي بطل 
المغرب للموسم الماضي، ومتصدر ترتيب 
الموســـم الحالي، ارتياحا شديدا، بشأن 
المفاوضات بينه وبين المدافع الإيفواري 
الشـــيخ كومارا الذي شـــارف عقده على 

نهايته. 

ونقل متحـــدث قريب مـــن الوداد أن 
عددا من لاعبـــي الفريق الذيـــن اقتربت 
عقودهم مـــن نهايتها، وبينهـــم كومارا، 
أظهـــروا مرونـــة فـــي التفـــاوض للبقاء 
والتمديـــد، بتوصيـــة من المـــدرب وليد 

الركراكي.
وأضاف ذات المصدر ”تألق الشـــيخ 
كومارا هذا الموســـم واعتماده أساســـيا 

فـــي وســـط دفـــاع الفريـــق مـــن طـــرف 
الركراكـــي رفـــع من أســـهمه، ليكون من 
أولويات الفريق الذي كان قد رفض عدة 
عروض لاحترافه بالخارج فترة إصابته 
الموسم الماضي، وهو مرتاح حاليا داخل 

بطل المغرب وسيمدد له قريبا“.
وفي إطار متصل أبدى نادي الترجي 

الرياضي التونسي اهتماما كبيرا 
بالتعاقـــد مـــع مهاجـــم وهداف 
نادي الوداد البيضاوي المغربي 
ڤي مبينتـــزا، خـــلال الميركاتو 

الشـــتوي 2022 مطلع شهر يناير 
القادم. 

إدارة الترجي الرياضي 
التونسي، بالتنسيق 

مع مدرب الفريق راضي 
الجعايدي، تنوي خلال فترة 

الميركاتو الشتوي القادم 
تطعيم المجموعة الحالية 

بلاعبين قادرين على 
تقديم الإضافة والارتقاء 

بالمستوى الفني العام 
للفريق. وأضاف نفس 

المصدر، أن مركز 

المهاجم من بين المراكـــز التي من الممكن 
تدعيمهـــا، حيث يهتـــم الترجي بالعديد 
من الأسماء ويتابع مردودهم مع فرقهم، 
بهـــدف التعاقد مع اســـم أو اثنين منهم 
قبل انطـــلاق دور المجموعات من دوري 

أبطال أفريقيا. 
ومن أبرز الأســـماء التـــي يهتم بها 
فريـــق باب ســـويقة المهاجـــم الكنغولي 
السابق للملعب التونسي ڤي مبينزا 
الذي ينشط حاليا في صفوف الوداد 
المغربـــي في شـــكل إعارة مـــن نادي 

أنتويرب البلجيكي. 
وانتقل مبينزا إلى صفوف 
الوداد في الميركاتو 
الصيفي 2021، قادما 
من الدوري البلجيكي، 
وانسجم بسرعة كبيرة 
مع فريق وليد الركراكي، 
حيث شارك منذ بداية 
هذا الموسم في تسع 
مباريات مع فريقه 
المغربي، سجل خلالها 
خمسة أهداف وقام بتقديم 

تمريرتين حاسمتين.

الوداد البيضاوي واثق من بقاء كومارا

نسخة 2021 لا تختلف 

كثيرا عن التي سبقتها، 

إذ تتكون من 12 مرحلة 

وتختتم من حيث بدأت 

في ميناء جدة

النسخة المقبلة، تعد هي 

الثانية في تاريخ كأس 

العالم للأندية التي تشارك 

فيها 3 أندية عربية بعد 

نسخة 2019

ماما كبيرا 
وهداف 
المغربي 
لميركاتو 

شهر يناير 

ضي 

ي
 فترة 

م 
ية 

ء 

فريـــق باب س
السابق للم
الذي ينشط
المغربـــي ف
أنتوير
و

خ
تم

عدد من لاعبي الفريق 

الذين اقتربت عقودهم من 

نهايتها، وبينهم كومارا، 

أظهروا مرونة في التفاوض 

للبقاء والتمديد
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 باريس – تعد الكرة الذهبية هي الأرفع 
شأنا بين جوائز اللاعبين في العالم، ولم 
تقدم الجائزة المرموقة في العام الماضي 
بسبب ظروف جائحة فايروس كورونا، 
التي تســـببت في إيقـــاف وإلغاء بعض 
الدوريات، علما بأن ليفاندوفســـكي كان 

حينها المرشح الأبرز للفوز بها. 
ومـــن المقـــرر أن يقـــام حفـــل الكرة 
الذهبيـــة الخـــاص بهـــذا العـــام، اليوم 
الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس. 

وأدرجـــت مجلة ”فرانـــس فوتبول“ 
الفرنســـية اســـم لاعـــب وســـط إيطاليا 
وتشيلسي الإنجليزي جورجينيو ضمن 
لائحة المرشـــحين الثلاثين، بعدما ساهم 
في قيـــادة فريقه اللندني إلى لقب دوري 
أبطال أوروبا ومنتخـــب بلاده إلى لقب 
كأس أوروبـــا الصيـــف المنقضي، إلا أن 
افتقاده للهالـــة التي يتمتع بها هدافون 

مثل ليفاندوفســـكي وميســـي ورونالدو 
الآخر المصري  أو حتى المرشح ”الكبير“ 
محمـــد صلاح، يضعـــف حظوظه إلا في 

حالة المفاجأة.
وفــــي ظل غيــــاب ميســــي، المنتقل إلى 
باريس ســــان جرمان الفرنسي، ورونالدو 
الذي عاد إلى فريقه الســــابق مانشســــتر 
يونايتــــد الإنجليزي، عــــن منصة التتويج 
العــــام الماضي مــــع فريقيهما الســــابقين 
برشلونة الإســــباني ويوفنتوس الإيطالي 
تواليا باستثناء إحرازهما مسابقة الكأس 
المحلية، يبــــدو باب التنافس على الجائزة 
المرموقة مفتوحا أكثر من أي وقت مضى. 
وتضمنـــت لائحـــة الثلاثـــين زميـــل 
جورجينيو في تشيلســـي لاعب الوسط 
الدولي الفرنســـي نغولو كانتي، إضافة 
إلـــى الهـــداف النرويجـــي لبوروســـيا 
دورتمونـــد الألماني إرلينغ هالاند، ونجم 

باريـــس ســـان جرمـــان كيليـــان مبابي 
ومواطنه في ريال مدريد الإسباني كريم 
بنزيمة والبلجيكي روميلو لوكاكو الذي 
ســـاهم في قيادة إنتر إلـــى لقب الدوري 
الإيطالي للمرة الأولى منذ 2010، قبل أن 
يتركه هذا الصيف للعودة إلى تشيلسي.

حضور عربي

كما ضمت لائحة المرشحين الثلاثين 
النجمـــين العربيين صـــلاح والجزائري 
رياضي محرز اللذين تألقا مع فريقيهما 
ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين، 
لاســـيما الثاني الذي ســـاهم فـــي قيادة 
فريقه إلى لقب الـــدوري الممتاز ونهائي 

دوري الأبطال. 
وبعـــد الإعلان في الثامن من أكتوبر 
عـــن لائحة المرشـــحين الثلاثـــين، بدأت 
مرحلـــة التصويـــت التـــي شـــارك فيها 
الصحافيون ومدربـــو وقادة المنتخبات 
الوطنية. وألغيت الجائزة العام الماضي 
بســـبب تداعيـــات فايـــروس كورونـــا، 
ليبقى اللقب في حوزة ميســـي، صاحب 
الرقم القياسي بســـتة ألقاب والذي قرر 
خوض مغامرة جديدة هذا الموسم بتركه 
برشلونة للدفاع عن ألوان سان جرمان، 
على غرار غريمه رونالدو، الفائز باللقب 
خمس مرات والـــذي قرر ترك يوفنتوس 

للعودة إلى مانشستر يونايتد.
وأدى إلغاء الجائـــزة العام الماضي 
إلـــى حرمـــان ليفاندوفســـكي مـــن هذا 
الشـــرف بعد الموســـم الرائع الذي قدمه 
مـــع بايرن ميونـــخ، ليكتفـــي بنيل لقب 
الاتحـــاد الدولـــي ”فيفـــا“ لأفضل لاعب. 
لكنه ســـيحظى بفرصة جيدة مرة أخرى 
لاســـيما بعدما بات أول لاعب في تاريخ 
الـــدوري الألماني يســـجل 41 هدفا خلال 
الموسم، محطما الرقم القياسي المسجل 
الراحـــل غيرد مولر  باســـم ”المدفعجي“ 

(40 هدفا موسم 1971 – 1972).
ورأى زميل ليفاندوفسكي في بايرن 
توماس مولـــر أن اللقب ”يجب أن يكون 
اليوم الاثنين من نصيب ليفي، لاســـيما 
عندما تـــرى الطريقة التي يلعب بها في 
الوقت الحالي“، في إشارة منه إلى تألق 
البولنـــدي البالـــغ 33 عاما هذا الموســـم 
أيضا بتســـجيله 25 هدفا في 20 مباراة 
خاضها مع النـــادي البافاري في جميع 
المسابقات. صحيح أن ميسي ورونالدو 

حصدا 11 من الألقاب الـ12 الأخيرة، ولم 
يفلت منهما ســـوى لقب عام 2018 الذي 
ذهب لصالح نجم ريال مدريد الإسباني 
والمنتخـــب الكرواتي لـــوكا مودريتش، 
بعد قيادته فريقه إلى لقب دوري الأبطال 
وبـــلاده إلى نهائـــي كأس العالـــم، لكن 
”روبرت يســـتحق الفـــوز به لأنـــه كان، 
حســـب رأيـــي، الأكثر ثباتا، وبشـــكل لا 
يصدق، من أي لاعب آخر“، بحســـب ما 
قاله مدربه في بايرن يوليان ناغلســـمان 

لصحيفة ”أبندتسايتونغ“ البافارية.
لكن وجود ميســـي كمنافس يشـــكل 
دائمـــا تهديـــدا لأي لاعب كان، لاســـيما 
بعدما ودع برشـــلونة الموســـم الماضي 
بتســـجيله 30 هدفا في الدوري وبعدما 
فك النحـــس الـــذي لازمه مـــع المنتخب 
الأرجنتيني بقيادة الأخير إلى لقب كوبا 

أميركا على حساب الغريم البرازيلي. 
بالنسبة إلى ميســـي، فإن ”الجائزة 
الأكبـــر لي هـــي ما تمكنت مـــن تحقيقه 
مع المنتخب الوطني“، بحســـب ما أفاد 
الرياضية  ”ســـبورت“  لصحيفة  مؤخرا 
الكتالونيـــة، مضيفـــا ”بعدمـــا قاتلـــت 
وقاتلـــت لفتـــرة طويلـــة لتحقيق إنجاز 
ما مـــع المنتخب، كان لقـــب كوبا أميركا 
الأفضـــل لي نظرا للثمن (المجهود) الذي 

دُفِعَ من أجله“. 
وتابـــع ”إذا نجحـــت في نيـــل الكرة 
الذهبية، فسيكون الأمر مذهلا لما يعنيه 
أن أحرزهـــا مرة أخرى. الفـــوز بها مرة 

سابعة سيكون أمرا جنونيا“.

منافسة شرسة

 ويواجـــه ليفاندوفســـكي وميســـي 
منافســـة مـــن رونالـــدو الطامـــح إلـــى 
اســـتعادة الجائزة التـــي أحرزها للمرة 
الخامســـة والأخيـــرة عـــام 2017، لكـــن 
الفشـــل الذي حصده مع فريقه الســـابق 
يوفنتوس الموســـم الماضي إن كان على 
الصعيد القـــاري أو المحلي، يُضعف من 

حظوظه في اللحاق بغريمه ميسي. 
وبعد موســـم رائع مع ريال مدريد، 
فرض زميـــل رونالدو الســـابق بنزيمة 
نفســـه مرشـــحا لنيـــل الجائـــزة، أقله 
بالنســـبة لمدربه الســـابق زيـــن الدين 
زيدان ومواطنه الهداف السابق تييري 
هنـــري أو حتـــى نجـــم كـــرة المضرب 
الإســـباني رافائيل نـــادال. لكن النجم 

الفرنسي عوقب هذا الأسبوع بالسجن 
لمدة عام مع وقـــف التنفيذ، على خلفية 
قضية الشريط الجنسي الخاص بزميله 
الســـابق في المنتخب ماتيـــو فالبوينا، 
كما غرم بمبلغ 75 ألف يورو، ما يضعف 

حظوظه ”أخلاقيا“ بنيل الجائزة.
قائـــدة  تبـــدو  الســـيدات،  وعنـــد 
الفائزة  بوتياس،  أليكســـيا  برشـــلونة 
بجائـــزة الاتحـــاد الأوروبـــي ”ويفـــا“ 
لأفضل لاعبة، مرشحة لخلافة الأميركية 
ميغـــان رابينـــو التي توجـــت بها عام 
2019، لكنها ليست متواجدة هذا العام 

حتى بين المرشحات العشرين. 
وتتنافس بوتياس مع زميلتيها في 
النـــادي الكتالوني جنيفر هيرموســـو 
بعـــد  مارتنـــز،  لييكـــي  والهولنديـــة 

مساهمتهن في قيادة برشلونة إلى لقب 
دوري الأبطـــال، فيما تقود الأســـترالية 
سام كير خمس مرشحات من تشيلسي 
الإنجليزي لخلافة رابينو في منافســـة 
ســـينكلير  كريســـتين  الكنديـــة  مـــع 
(بورتلانـــد ثورنز الأميركي) التي قادت 
بلادها إلـــى ذهبيـــة أولمبيـــاد طوكيو 

الصيف المنقضي. 
ويتنافـــس 10 لاعبـــين علـــى جائزة 
كوبـــا لأفضـــل لاعـــب شـــاب، بينهـــم 
الإنجليزيون جود بيلينغهام ومايسون 
غرينـــوود وباكايو ســـاكا والإســـباني 
بدري، و10 حراس على جائزة ياشـــين 
بينهم الإيطالـــي جانلويجي دوناروما 
والألماني مانويل نوير والبلجيكي تيبو 

كورتوا.

 مدريد – انقلب الفرنسي عثمان ديمبلي، 
جناح برشـــلونة، على النـــادي الكتالوني 
خلال مفاوضـــات تجديد عقـــده. وينتهي 
عقـــد ديمبلي مـــع البارســـا فـــي الصيف 
المقبل، وبالتالي يستطيع اللاعب الفرنسي 
التوقيع مع أي ناد في شـــهر يناير المقبل. 
الإسبانية، فإن  ووفقا لصحيفة ”سبورت“ 
ديمبلي رفض بالفعل عرض التجديد الذي 
قدمه برشلونة، ويصر على الرحيل مجانا 

في الميركاتو الصيفي المقبل. 
وأشـــارت الصحيفـــة الإســـبانية إلى 
أن ديمبلـــي رفض التجديد مع برشـــلونة 
لأن لديـــه عروضا أفضل مـــن أندية خارج 
الليغـــا، كما أنه ســـيحصل على 20 مليون 
يـــورو مكافأة التوقيـــع مجانا. وأوضحت 
”ســـبورت“ أن ديمبلي يريـــد تقليد مواطنه 

كيليان مبابي، نجم باريس ســـان جرمان، 
باختيار النادي الذي سينتقل إليه بحرية.

كشـــف تقريـــر صحافي إســـباني عن 
للفرنســـي  إنجليزيـــة  عـــروض  وجـــود 
عثمـــان ديمبلي جناح برشـــلونة، للرحيل 
عـــن صفـــوف الفريـــق الكتالونـــي خلال 
الفتـــرة المقبلة. وحســـب صحيفة ”موندو 
الإســـبانية، فإنـــه على الرغم  ديبورتيفو“ 
من جهود تشـــافي هيرنانديز المدير الفني 

لبرشـــلونة لإقنـــاع ديمبلي بأنه ســـيكون 
لاعبـــا مهما للبارســـا، ويمكـــن أن يصبح 
أفضل لاعب في العالـــم بمركزه، لكن يبدو 
أن أفكار الفرنســـي ووكيله تتجه إلى مكان 

آخر.

وأضافـــت الصحيفة ”يحاول تشـــافي 
إقناع ديمبلـــي بالحديث عنـــه في الإعلام 
جيدا أو بالتحدث معه بشـــكل شـــخصي، 
كما تواصـــل الإدارة التفـــاوض مع وكيله 

موسى سيسوكو“. 
وأشارت إلى أن برشـــلونة قدم عرضا 
جذابـــا إلى ديمبلي قدر الإمـــكان في إطار 
القـــدرات المادية الحالية لبرشـــلونة، لكن 
اللاعب ووكيلـــه يعتبرانه عرضا غير كاف 

بالنسبة إليهما. 

وأكــــدت أنه يبدو من الصعب جدا على 
ديمبلي الاستمرار في الارتباط ببرشلونة، 
نظــــرا لاهتمام مانشســــتر يونايتــــد الذي 
يضعه أحد أهم أهدافه، بجانب نيوكاســــل 

الذي تقدم بعرض ضخم. 
وعرض نيوكاســــل على الفرنسي راتبا 
ســــنويا بقيمة 15 مليون يــــورو، بالإضافة 
إلى 15 مليون مكافأة توقيع لأنه ســــينضم 
في صفقة انتقال حر، بجانب عمولة وكيله. 
ونوهــــت بأن مســــتقبل ديمبلي يقترب 
كل يوم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن 
لايزال هناك متســــع من الوقــــت أمام إدارة 
برشــــلونة لتغيير المســــار والحفــــاظ على 

الفرنسي.
ويرى تشافي أن الفوز 3 – 1 على ملعب 
فياريال مساء الســــبت بالدوري الإسباني 
لكرة القدم ســــيمنح لاعبيــــه دفعة معنوية، 
رغم اعترافه بــــأن الأداء لا يعكس النتيجة 

التي انتهت بها المباراة. 
واســــتهل تشافي مشواره مع برشلونة 
بالفــــوز علــــى إســــبانيول بهــــدف دون رد 
الأســــبوع الماضي، عقب خلافــــة الهولندي 
رونالد كومان في منصب المدير الفني، قبل 
أن يقود النادي الكتالوني للفوز على ملعب 

فياريال. 
وتقدم برشــــلونة بهدف سجله فرينكي 
دي يونج في الدقيقة الـ48، وتعادل فياريال 
عن طريق صامويل شــــوكويزي في الدقيقة 
الـــــ77، ثم ســــجل ممفيــــس ديبــــاي الهدف 
الثاني لبرشــــلونة في الدقيقة الـ88، قبل أن 
يختتــــم فيليب كوتينيو أهداف برشــــلونة 
في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع 

للمباراة من ضربة جزاء. 
ورفع برشلونة رصيده إلى 23 نقطة في 
المركز الســــابع، وتوقف رصيد فياريال عند 

16 نقطة في المركز الثاني عشر.
وقال تشـــافي في المؤتمـــر الصحافي 
للمبـــاراة ”الكفتـــان كانتا متســـاويتين، 
فياريـــال فريـــق رائـــع، خـــلال المباريات 
الثلاث التي أشـــرفت فيها علـــى الفريق 
كانت تلـــك المبـــاراة هي الأكثر ســـيطرة 
بالنســـبة لنا، لكنها أقل مباراة نســـتحق 

الفوز بها“. 

الكرة الذهبية: ليفاندوفسكي الأوفر حظا أمام ميسي ورونالدو 
عقبات تعترض طريق المصري محمد صلاح

سيكون الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الأوفر حظا للفوز بالكرة 
ــــــة لأفضــــــل لاعب في 2021 نظــــــرا للأرقام التي حققهــــــا مع فريقه  الذهبي
ــــــرن ميونخ الألماني، لكن وجود الأرجنتيني ليونيل ميســــــي والبرتغالي  باي
ــــــدو ضمن لائحة الثلاثين يجعلهما مرشــــــحين ”أبديين“  كريســــــتيانو رونال

للفوز بهذا اللقب الذي يُعلن عن هوية الفائز به اليوم الاثنين.

 حضور لافت

أمام تحد صعب

ديمبلي يرفض عرض التجديد مع برشلونة
 لنــدن – تعرضـــت آمـــال نجـــم التنس 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش في التتويج 
بلقبـــه الثانـــي فـــي بطولـــة كأس ديفيز 
لضربة قوية، بعد خســـارة منتخب بلاده 
أمام ألمانيا في المجموعة الثانية للبطولة. 
ومنح ديوكوفيتـــش التعادل لصربيا 
وسط مدرجات خالية في إنسبروك بفوزه 
على يـــان لينارد شـــترف، وذلك بعد فوز 
الألمانـــي دومينيك كوبفر علـــى الصربي 
فيليـــب كراينوفيتـــش قبـــل أن يخســـر 
المصنف الأول علـــى العالم رفقة مواطنه 

نيكولا كاسيتش في مباراة الزوجي.
وفاز كوبفر على كراينوفيتش ثم فاز 
ديوكوفيتـــش علـــى لينارد شـــترف، لكن 
الثنائي الألماني المكون من كيفين كرافيتز 
وتيـــم بويتز فـــاز بالمواجهة الحاســـمة 
في فئـــة الزوجي. وتغلـــب دانييل إيفانز 
على الفرنســـي أدريـــان مانارينو ثم فاز 
البريطانـــي الآخر كاميـــرون نوري على 
الفرنســـي آرثر ريندركنيش، قبل أن يفوز 

الثنائي الفرنسي المكون من ريندركنيش 
ونيكـــولا ماهو على الثنائـــي البريطاني 
جو ساليسبري ونيل سكوبسكي. وباتت 
إيطاليـــا أول فريق يحجز مقعده في دور 
الثمانيـــة بعد الفـــوز علـــى كولومبيا ٢ 
– ٠، وذلـــك عقب الانتصـــار على الفريق 

الأميركي.
أما الفريق الروسي المرشح 

للقب، فبدأ مشواره بالفوز 
٣ – ٠ على الإكوادور. 
وتصدرت كازاخستان 

المجموعة الثانية بالفوز 
على السويد ٢ – ١ في 
الوقت الذي فازت فيه 

أستراليا على المجر 
٢ – ٠ في المجموعة 

الرابعة. وقال 
ليتون هيويت 
كابتن المنتخب 
الأسترالي في 

كأس ديفيـــز للتنـــس لفرق الرجـــال إنه 
يشـــعر بخيبة أمل لأن فريقه على وشـــك 
الخروج من نهائيات البطولة، لكنه أشار 
إلى وجود الكثيـــر من الجوانب 
الإيجابيـــة بعـــد الفـــوز علـــى 

المجر. 
وتواجه أستراليا المتوجة 
باللقب ٢٨ مرة خروجا شبه 
مؤكد من البطولة مع تأهل 
أصحاب المركز الأول في 
المجموعات الست وأفضل 
منتخبين في المركز 
الثاني إلى دور الثمانية. 
وقال هيويت ”دائما 
يشعر المرء بخيبة أمل 
كلما خسر مباراة في كأس 
ديفيز وأعتقد أن هذا كان 
شعورنا عندما خسرنا 
أمام كرواتيا قبل 

يومين. 

ألمانيا تنهي حلم ديوكوفيتش في كأس ديفيز

 برلين – قال ماركو روزه مدرب بروسيا 
دورتمونـــد المنافس فـــي دوري الدرجة 
الأولـــى الألماني لكرة القـــدم، إنه يتعين 
على فريقه تحســـين أدائه قبل مواجهة 
البطل وصاحب الصدارة بايرن ميونخ 
في لقاء القمـــة ضمن الجولة المقبلة من 

البطولة مطلع الأسبوع القادم. 
وجـــاءت تصريحـــات روزه بعد أن 
قلب فريقه تأخـــره بهدف إلى الفوز 3 – 
1 على فولفســـبورغ. وهز إرلينغ هالاند 
نجـــم هجـــوم دورتموند الشـــباك لدى 
عودتـــه من إصابة أبعدتـــه عن الملاعب 
منذ منتصف أكتوبر الماضي، بينما رفع 
الفوز رصيد دورتموند إلى 30 نقطة في 
المركـــز الثاني بفارق نقطـــة وحيدة عن 
النـــادي البافاري، قبـــل المواجهة التي 
ســـتجمع بينهما في الرابع من ديسمبر 

المقبل. 

وجاء فـــوز دورتمونـــد المحلي بعد 
خروجـــه مـــن دوري أبطـــال أوروبا في 
الأســـبوع الماضي، وقال المـــدرب روزه 
”الكل ينتظـــر لقاء القمة (مـــع بايرن)“. 
بصفة عامة نحن نعرف أنه يتعين علينا 

العمل على تحسين بعض الجوانب“. 

وأضاف روزه ”علينا تحسين أدائنا 
إذا أردنا تشـــكيل تهديـــد فعلي لبايرن 
عندما يحل ضيفا علينا الأسبوع المقبل 
جدارتنا“.  وإثبـــات  الفرصـــة  واغتنام 
وكانـــت عودة هالانـــد (21 عامـــا) بعد 

التعافـــي بمثابـــة دفعة كبيـــرة لفريقه، 
بينما ســـجل اللاعب النرويجي الشاب 
رقمين قياســـيين عندمـــا أصبح أصغر 
لاعب يحرز 50 هدفا في الدوري الألماني 

وفي أقل عدد من المباريات. 
وعنـــه قـــال المـــدرب روزه ”وجـــود 
إرلينـــغ في الملعـــب يمنحـــا الكثير من 
الطاقة.. هـــو لاعب يحـــدث الفارق ولا 
يمكـــن الاســـتغناء عـــن جهـــوده لمـــدة 

طويلة“.
وأكـــد المديـــر الفني لنـــادي هيرتا 
برلـــين بال دارداي علـــى هدفه الخاص 
بجمع 20 نقطة بحلول العطلة الشتوية 
القادمـــة. وفي إشـــارة إلـــى المباراتين 
المقبلتين لنـــادي العاصمة، قال دارداي 
”نحـــن الآن في موقـــف لا ينبغي لنا فيه 
أن نخســـر مباراة شـــتوتغارت ويتعين 

علينا فيه أن نفوز على بيلفيلد“. 

روزه يحفز دورتموند لمواجهة بايرن ميونخ

الفرنسي عثمان ديمبلي 

يريد تقليد مواطنه كيليان 

مبابي، نجم باريس سان 

جرمان، باختيار النادي الذي 

سينتقل إليه بحرية

علينا تحسين أدائنا إذا 

أردنا تشكيل تهديد 

فعلي لبايرن ميونخ

ماركو روزه

يحجز مقعده في دور 
وز علـــى كولومبيا ٢
نتصـــار على الفريق

المرشح  سي
بالفوز 
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  عمــان - يفــــر ”الكابــــتن“ قصــــي الذي 
يتمتــــرس خلــــف مقود مركبــــة تعمل على 
إحدى تطبيقــــات النقل غير المرخصة عبر 
أزقة عمانيــــة تجنبا لرقباء الســــير الذين 
يشــــددون رقابتهــــم علــــى غيــــر الملتزمين 
بقواعــــد المرور، فــــي رحلة اســــتغرقت 55 
دقيقة في وقت الذروة بتكلفة بلغت أربعة 
دنانيــــر، في حين أن مدتها لا تزيد على 30 
دقيقة في الطرق الرئيســــية، بزيادة نصف 
دينــــار على أربعة دنانير بحســــب التكلفة 
التقديرية ومدتهــــا الظاهرة للرحلة ذاتها 

في تطبيق مرخص للنقل.
ويعد قصي واحدا من آلاف الشــــباب 
الأردنيين الذين ينقلون الناس خلسة إلى 
وجهاتهــــم عبر التطبيقــــات غير المرخصة 
رســــميا في الأردن، فــــي مخالفة واضحة 
للتشريعات المحلية وأبرزها قانون السير 
الذي يفــــرض عقوبــــات على مســــتعملي 
المركبــــات الخاصة مقابل أجــــر تصل إلى 

حجز المركبة والحبس.
ويحظر قانون تنظيم نقل الركاب على 
أي شــــخص طبيعــــي أو معنــــوي مزاولة 
خدمات نقل الركاب دون أن يكون حاصلا 
على الترخيــــص، فيما يحظر نظام تنظيم 
نقل الــــركاب في مادته الثالثة اســــتخدام 
التطبيقــــات الذكيــــة لنقل الــــركاب إلا بعد 
الحصول على الترخيص والتصريح وفق 

النظام وتعليماته.
أما صالح، وهو أحــــد العاملين أيضا 
علــــى تطبيق غيــــر مرخــــص بالتزامن مع 
آخــــر مرخــــص، فيقول إن ”مــــا يدفعه إلى 
نقل الركاب عبــــر تطبيق غير مرخص هو 

النســــبة المنخفضة التي يتقاضاها مشغل 
التطبيــــق، والتي لا تتجاوز نســــبة 15 في 
المئة مــــن أجر الرحلة، فــــي حين تتقاضى 
الشركة المرخصة التي يعمل لديها حوالي 

30 في المئة من قيمة الرحلة“.
وأضاف أن النسب المرتفعة للشركات 
بالــــكاد تؤمّــــن للســــائق وقــــود مركبتــــه، 
متسائلا في الوقت ذاته عن جدوى العمل 
علــــى تطبيقــــات مرخصــــة في ظــــل تزايد 

النسب خاصة على الرحلات الطويلة. 
أمــــا قتيبة فيعمــــل منذ 4 أعــــوام في 
مدينــــة إربد على تطبيقــــات نقل مرخصة، 
ويؤكــــد أن نمــــط النقــــل الذكــــي يتعرض 
لخسائر جراء أزمة فايروس كورونا وعمل 
غيــــر المرخصين فيه، مشــــيرا إلى أن هناك 
7 تطبيقات غيــــر مرخصة تعمل في مدينة 
إربــــد وحدها. وأوضــــح أن إيراداته العام 
الحالي تراجعت بنسبة 50 في المئة مقارنة 
بعام 2018 جــــراء تراجع عدد الطلبات من 
الزبائن لكونهم باتوا يســــتقلون مركبات 
تطبيقات غير مرخصة بأجر زهيد، مشيرا 
إلــــى أن الكثير مــــن الشــــباب توقفوا عن 
العمــــل على تطبيقات النقل الذكي لكونهم 
غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية 
من قســــط مركبة للبنــــك وترخيص للهيئة 

ومتطلبات معيشية. 
وأكد قتيبة أن تطبيقات النقل المخالفة 
لا تتبــــع منهجية معينة فــــي معايير الأمن 
والســــلامة وتأمــــين الــــركاب والســــائقين 
أثناء الرحلة، وليســــت لديها أي شــــروط 
صارمة تتعلق بتعيين السائقين وتدريبهم 
ومراقبة أدائهــــم، لعدم وجود أي مرجعية 

تنظــــم عملها، مشــــيرا إلى أنهــــا تعين في 
أحيــــان كثيرة ســــائقين بلا شــــروط على 
عكــــس التطبيقات المرخصــــة التي تفرض 

شروطا.
وتروي الثلاثينية رنا تجربتها عندما 
اســــتقلت مركبة طلبتها عبــــر تطبيق غير 
مرخــــص، وقالت إنها معتادة على الذهاب 
إلى عملها بواســــطة ســــيارتها الخاصة، 
لكنها في ذلك اليوم قررت تجربة تطبيقات 
النقــــل الذكي للتخلص مــــن الإرهاق الذي 

تعانيه وقت أزمات السير. 
وأوضحــــت أن أحد الزمــــلاء نصحها 
باســــتخدام أحد التطبيقات غير المرخصة 

محليــــا والــــذي يقــــدم إلى مســــتخدميه 3 
رحلات مجانية بعد أول اســــتخدام بهدف 
كسب الزبائن وجذبهم، مضيفة أن مجانية 
الرحلــــة الأولى مــــع هذا التطبيــــق كانت 
تكلفتهــــا ضيــــاع حقيبتها التــــي تحتوي 
على هاتــــف ومبلغ مالــــي وأوراق ثبوتية 

بخسائر إجمالية قدرها 550 دينارا. 
وقالــــت ”حاولــــت تقديم شــــكوى عبر 
التطبيــــق لكن لــــم أتمكن من ذلــــك، كما لم 
أتمكن من التواصل مع الســــائق الذي قام 
بإيصالي، فالتطبيــــق لا يمكّن الزبائن من 
التواصل مع الســــائقين إلا من خلال الرد 
الآلي مع مركز الاتصال بالرسائل النصية 

علــــى التطبيــــق“، مضيفــــة أنهــــا لم تجد 
أمامها ســــوى الإبلاغ عــــن المفقودات لدى 

مركز الأمن.
وتشــــير البيانــــات الرســــمية إلى أن 
الحكومة وافقت على ترخيص 6 تطبيقات 
نقل ذكي هي: كريم، وأوبر، وجيني، وقوك، 
وبترا، ورايد ورايد، وتشــــغل نحو 13 ألف 
شــــاب أردني، بينما قدر مديــــر عام هيئة 
تنظيم النقل البري طارق الحباشــــنة عدد 
التطبيقات غير المرخصة بنحو 28 تطبيقا 
تشغل غالبيتها خدماتها من خارج الأردن.
وأكد الحباشنة وجود حملات مشتركة مع 

إدارة السير لضبط المخالفين.

عمل التطبيقات غير المرخصة يؤثر ســــــلبا على شركات التطبيقات الذكية 
المرخصة والتاكســــــي الأصفر، إذ أن الشركات المرخصة لن تكون قادرة 
على الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل منافسة غير شريفة من قبل تطبيقات 

بلا تراخيص.

نقل الناس خلسة عبر تطبيقات غير مرخصة في الأردن

وماذا نفعل نحن؟

أشجار عيد الميلاد ضحايا 

جدد لتغير المناخ
  واشــنطن - قالـــت الرابطـــة الوطنية 
لأشجار الكريسماس إن مخزون الأشجار 
انخفـــض بنســـبة 10 فـــي المئة بســـبب 
والجفاف  والحرائـــق  الصيـــف  حـــرارة 
على الســـاحل الغربـــي للولايات المتحدة 

الأميركية.
وحذر خبـــراء في الولايـــات المتحدة 
من أن العثور على شـــجرة الكريســـماس 

سيكون أمرا صعبا هذا العام.
وفـــي مركـــز حديقـــة في كولـــورادو 
سبرينجز والذي يبيع 500 شجرة سنويًا 

في هذا الوقت من العام.
وفـــي ولايـــة أوريجون، حيـــث تُزرع 
6.1 مليون شـــجرة كل عـــام ويتم حصاد 
حوالـــي 4.1 مليـــون شـــجرة أدى تغيـــر 
المناخ إلـــى تفاقم الجفاف والحرارة، وتم 
تدمير العديد من الأشجار في ولاية بيفر 

وهي المنتج الأول للأشـــجار في الولايات 
المتحدة في وقت ســـابق من هذا الصيف 
بسبب الحرارة القياسية وقتلت أكثر من 

10 في المئة من شجرة عيد الميلاد.
وقـــال تشـــال لاندجريـــن متخصص 
شـــجرة عيـــد الميلاد فـــي جامعـــة ولاية 
أوريجـــون ”لقـــد فقدنـــا 70 فـــي المئة من 
الأشـــجار في جميع أنحاء الولاية بسبب 
الحرائـــق“. ولاحـــظ مزارعـــون أن نمـــو 
شجرة الكريسماس يستغرق ما بين 8 إلى 
10 سنوات، لذا فإن الخسارة الناجمة عن 
أحـــداث الحرارة لعام 2021 ســـتظهر هذا 
العـــام وعلى مدار العقد المقبل وربما بعد 
ذلك، حيث تستمر الحرارة في الارتفاع. 

ويقول الخبراء إن المســـتهلكين يجب 
أن يكونوا مســـتعدين لدفع المزيد مقابل 

أشجارهم ورؤية أشجار أصغر. 

المخاض لا يمنع 

نائبة من قيادة 

دراجة إلى مستشفى

 ويلينغتــون – شــــهدت نيوزيلندا، التي 
تشتهر بساستها المتواضعين والعمليين، 
واقعةً جديدةً كان طرفها برلمانية من حزب 
الخضــــر، التي ركبــــت دراجتها وتوجهت 
إلى المستشــــفى لتضع مولودتها الثانية، 
دون أن تســــتعين بخدمــــات الإســــعاف أو 

تستقل سيارة لنقلها.
وكانـــت البرلمانية جولـــي آن جينتز 
فاجأتها آلام المخاض في ساعة مبكرة من 
صبـــاح الأحد وقامت على إثرها بالتوجه 
بدراجتها إلى المستشـــفى، حيث وضعت 
طفلتها. بعد ســـاعات قالـــت جينتر على 
صفحتها على فيســــبوك ”أخبار سعيدة، 
ففي الساعة 3:04 صباحاً استقبلنا أحدث 

عضو في عائلتنا“.
مــــن جانبهــــا، قالــــت وســــائل الإعلام 
إن جينتــــر قــــد ذهبت أيضــــاً بدراجة إلى 
المستشفى في 2018 لتضع مولودها الأول.

فتاة صينية عمرها 11 شهرا متزلجة بالفطرة
 تشــونغلي (الصين) - في سن 11 شهرا، 
لا تســــتطيع وانغ يوجي المشــــي بعد لكنها 
تمارس رياضة التزلج على الجليد وتسلق 
المنحــــدرات، وقــــد أصبحــــت هــــذه الطفلة 
الصينيــــة نجمة انتشــــرت صورهــــا على 

الإنترنت بشكل واسع.
ففي منتجع قرب بكين التي 
ستستضيف دورة الألعاب 
الأولمبية الشتوية للعام 
2022 بعد أشهر قليلة، 
يدخل والداها قدميها 
في الحذاءين 
الصغيرين 
المخصصين

للتزحلق على الجليد، ويلبســــانها طبقات 
عــــدة من الملابس المبطنة. وبمجرد إفلاتها، 
تبدأ رحلتهــــا على المنحدر بسلاســــة على 

لوحها فيما تضحك محركة ذراعيها.
وبخـــلاف العديد مـــن المبتدئين الذين 
يكافحـــون من أجل الحفـــاظ على توازنهم 
على لـــوح التزلج، يقول والداها إن التزلج 
على الجليد وُلد بشكل طبيعي مع طفلتهما 
بطريقـــة ما. وتقـــول فان شـــيويين والدة 
يوجي ”ألبســـناها الحذاءين وأدركنا أنها 
تستطيع الوقوف.. ثم أخذناها إلى منحدر 

صغير وشاهدناها تتزحلق بمفردها“.
وكانــــت محاولة يوجــــي الأولى للتزلج 

على الجليد قبل أسبوعين فقط.

ومنــــذ ذلك الحــــين، تنضــــم كل صباح 
فــــي  الشــــتوية  الرياضــــات  عشــــاق  إلــــى 
منتجــــع ثايــــوو للتزلج في تشــــونغلي في 
شــــيانغجياكو، إحــــدى المدن المســــتضيفة 
لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية. وتضيف 
فــــان ”لو كانت خائفــــة أو أبدت أي قلق، لما 

جعلناها تمارس هذه الرياضة“.
لكن بمجرد أن تصبح على لوح التزلج 
”تربــــت على ســــاقيها وتبدأ فــــي الضحك، 
لذلك يمكننــــا أن نقول إنها ليســــت خائفة 

على الإطلاق وتستمتع بذلك“.
ونظرا إلــــى أن يوجي ما زالت صغيرة 
جــــدا للتحكم في اتجاهها وســــرعتها، فإن 
أحد الوالديــــن القريبين يكــــون دائما على 

اســــتعداد للتدخــــل وتحويل مســــارها إذا 
انحرفت نحو عقبة ما. وفيما يركضان إلى 
جانــــب طفلتهما يصرخــــان ”تقومين بعمل 

رائع!“.
وقبــــل دورة الألعاب الأولمبية في بكين، 
كانــــت الحكومــــة حريصــــة علــــى الترويج 
بنــــاء  أدى  فيمــــا  الشــــتوية  للرياضــــات 
منتجعات جليــــد ضخمة إلى جذب الملايين 
من المتزلجــــين الجدد. ويعــــد والد يوجي، 
وانغ شو، معجب جديد بهذه الرياضة، وقد 
بدأ أخيرا تعلمها. وبعد رؤية موهبة ابنته، 
قــــال إنــــه اســــتوحى التدريــــب الاحترافي 
لرياضــــة التزلج على الجليــــد حتى يتمكن 

من تعليمها عندما تكبر.

صباح العرب

ترف الاستيقاظ

كرم نعمة

 عندمـــا كتبـــت قبـــل ســـنوات عن 
تراجـــع جودة النوم لدينـــا بالقياس 
إلـــى أجدادنـــا، لـــم أتعـــرض لفكرة 
الاســـتيقاظ المبكر. وهـــو أمر مرتبط 
فـــي المجتمعات الإســـلامية بنوع من 
الفضيلة. يعترف كاتب ســـعودي بأن 
”كراهيته ازدادت…“ لأنه لا يســـتطيع 
نســـيان كيف كان والـــده يرغمه على 
الاســـتيقاظ المبكـــر من أجـــل صلاة 
الفجر، فلم يكتف الأب الورع بالكلام، 
كان يســـتخدم قدمـــه بالرفـــس كـــي 

يستيقظ الصغير من أجل الصلاة.
أعلم أن لدينا جميعا مشـــاكل في 
النوم، سواء بقلته أو زيادته. جارتي 
العجوز ســـعيدة باستيقاظها المبكر، 
ولا أعرف ماذا ســـتجد في ضاحيتنا 
الصغيـــرة، فحتـــى المقاهـــي لا تفتح 
قبل التاســـعة صباحـــا. لكنها امرأة 
نهارية، الليل بالنســـبة إليها ينتهي 
قبـــل أن يصـــل بأكثر من ســـاعة إلى 

منتصفه.
في الحرب العالمية الثانية أرغمت 
الحكومـــة البريطانيـــة العمـــال على 
النوم المبكـــر، فأغلقـــت الحانات في 
الحادية عشـــرة مســـاء، ولا زال هذا 
القرار ساريا؛ لأن معامل الفحم آنذاك 
تراجع إنتاجها بســـبب أولئك الذين 
يقضون الليل وهم يحتسون الشراب 

ثم يستيقظون مهدودي الجسد.
اليـــوم هناك من هم فـــي المنطقة 
الزمنية الخطأ، ســـواء باستيقاظهم 
المبكر أو المتأخر. فالإنســـان بحاجة 
الـــى عمله مثل حاجتـــه إلى ما يكفي 
مـــن النـــوم الطبيعـــي. صحيـــح أن 
أعمالنا أضفت طابعا مؤسســـيا على 
حرية استيقاظنا، لكن تبدو لي طريقة 
العمـــل من التاســـعة إلى الخامســـة 
رائعة لكسب العيش، ولأنني لم أحظ 
بهـــا منذ أن عملت قبل أكثر من ثلاثة 
عقود، أراها كذلك. لكنني أتعاطف مع 
أولئـــك الذين يســـتيقظون مبكرا من 
أجل أعمالهم، ومـــا يخفف من وطأة 
المشـــقة أنهم ينتهون مبكـــرا فيكون 
ثمة متســـع لهم قبل أن يرتدي النهار 
معطفه الأسود. لكن ماذا بشأن الذين 
يغـــادر النـــوم أجفانهم قبل شـــروق 

الشمس.
أولئـــك  يحـــب  لا  الأغلـــب  علـــى 
المنعمون بنمط حيـــاة مترفة الطيور 
التـــي تســـتيقظ مبكـــرا، هـــذا عالم 
يسلبهم ترف النوم! لكن عالم النفس 
الأميركـــي الراحل والتر ميشـــيل لم 
يكـــن يخفـــي التعبيـــر عن ســـعادته 
الخامسة  الســـاعة  في  بالاســـتيقاظ 
صباحـــا، تحـــت ذريعـــة أنه يســـبق 
بقيـــة خلق اللـــه في إنجـــاز أعماله! 
فـــي المقابل لا تثيـــر اهتمامي مزاعم 
الرئيس التنفيذي لشركة أبلتيم كوك 
بأنه يســـتيقظ قبل الســـاعة الرابعة 
صباحـــا. هناك أخبـــار أفضل تأتينا 
مـــن أبل غير فكرة الاســـتيقاظ المبكر 

بإفراط.
لطالما عبرت عـــن إعجابي بأفكار 
كاتبي المفضل في صحيفة فايننشيال 
تايمـــز ســـايمون كوبر، لكنـــه اليوم 
أضاف لي مؤشـــرا جديدا للإعجاب، 
عندما عزا الأفكار النيرة التي يكتبها 
فـــي المقـــالات الصحافيـــة إلـــى أخذ 
كفايته من النوم الطبيعي وإنْ تطلّب 
ذلك قيلولة بعشرين دقيقة؛ تلك التي 

لم أحظ بها منذ ثلاثين عاما!

{هلا يالسعودية} الساهر والسعدي سعيدان بـ
  بغداد  - 
كشف الشاعر 
الغنائي كاظم 
السعدي عن أن 
أغنية ”هلا يالسعودية“، 
التي أداها الفنان كاظم 
الساهر الأسبوع الماضي 
في الرياض، هي نص 
مشترك مع الساهر.

الذي  السعدي  وقال 
كتــــب عشــــرات الأغاني 

لفنانين عراقيين وعــــرب إن ”فكرة الأغنية 
ولدت للوهلة الأولى عند الفنان الســــاهر 
الــــذي وضع اللحن مســــبقا، واقترح عليّ 

كتابة الأغنية“.
وأضاف في تصريح لمراسل ”العرب“ 
في بغداد أن ”الأغنية اســـتغرقت أكثر 
من أســـبوعين من التعديل والإضافات 
بيني وبين الساهر، إلى أن وصلت إلى 

شكلها النهائي“.
وعبر السعدي عن سعادته بالنجاح 
الـــذي لاقتـــه أغنية ”هلا يالســـعودية“ 

وامتـــد من الجمهـــور الســـعودي إلى 
العربـــي، مؤكـــدا على أن لحـــن وأداء 
الســـاهر أضافا لمســـة تعبيرية جميلة، 
وكانـــا عامل نجاح إذ حظيـــت الأغنية 
بمشاركة واسعة على وسائل التواصل.

ومـــا زالت الأغنيـــة موضع احتفاء 
على وسائل التواصل بين المستخدمين 
على الرغم من مرور أكثر من أسبوعين 
على تقديمهـــا، وحظيت بمتابعة مئات 
الآلاف مـــن الأشـــخاص علـــى موقـــع 

يوتيوب.

وتعد الأغنية التي قدمها الســــاهر في 
حفل موســــم الرياض على مسرح أبوبكر 
سالم الأولى للفنان العراقي عن السعودية 
بعد تعامله مع شعراء وملحنين سعوديين 
من قبل. ومثلت رســــالة معبرة من الساهر 
للســــعودية كدولة وجمهور يكن له محبة 

وإعجاب كبيرين.
وتفاعــــل الجمهــــور بشــــكل ملفت مع 
جملة ”نعم لحرية النســــاء“ فــــي الأغنية، 
الأمر الذي دفع الســــاهر إلى إعادة تكرار 

المقطع أكثر من مرة.

- ف تشــونغلي (الصين)
لا تســــتطيع وانغ يوجي ا
تمارس رياضة التزلج على
المنحــــدرات، وقــــد أصبح
نجمة انتشــــر الصينيــــة
الإنترنت بشكل
ففي منتج
ستستض
الأولمب
2022
يدخل

أغنية ”
التي أ
الساهر
في ال
مش
وقا
كتــــب
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